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  بســم االله الرحمــن الرحيــم

  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله

  اللهم إننا نسألك يا مؤنس كل وحيد  

  يا قريبا غير بعيد،  

  يا شاهد غير غائب  

  يا غالبا غير  مغلوب

  يا حي يا قيوم

  يا ذا الجلال والإكرام

  عنت له الوجوهنسألك باسمك الأعظم الذي  

  وخشعت له الأصوات ووجلت له القـلوب

  .أن تصلي على محمد وان ترزقنا النجاح والفـلاح

 ''واعملوا فسيرى االله عملكم  '' 

  .أمين يا رب العالمين
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  نبدأ بحمد االله تعالى العلي القدير، الواهب المعطي المنير

اتكأنا  صح عصا  أالذي غمرنا بواسع رحمته التي كانت أول و 

  .عليها لبلوغ غايتنا في النجاح

نتقدم بالشكر إليك أنت يا من كان صبرك بلا حدود وعطاؤك  

  بلا قيود يا من خدمتنا بسديد نصائحك  

  .نقف أمامك وقفة شكر وامتنان

  ''عـــــــــــزوز سطـــــــــــوف  '' أستاذنا  

وكذلك نتقدم بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة العربية  

  .دب العربي بالمركز الجامعيوالأ
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أهدي ثمرة جهدي إلى التي أشرقت شمسي بين يديها  
  .وترعرعت أغصاني بين أحضانها واستقيت من دمائها

  إلى التي أفنت جسد لنحيا نحن

  ''حـــــــــــــــدة بوخاتـــــــــــــــــــــم  '' أمي الغالية  

  ... إلى أعظم الناس، مثلي الأعلى  

  ''محمـــــــــــــــــد زيـــــــــــــــاد  '' العزيز  أبي  

  : إلى خير عطية وهبني االله إياها أخواتي

  .فتيحة –نبيلة   –مليكة   –مريم   –سلوى   –نورة  

  .نور الهدى –مريم   –عائشة   –ريمة   –دلال  : إلى صديقـاتي

إلى أساتذة وإطارات ومسيري المركز الجامعي بميلة لاسيما  
.                                                                                         ى معهد الآداب واللغة فرع  أدب عربيالقـائمين عل

                                                         

  .زينـــــــــــــــــــــــــــب
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  إلى نبع الحنان الفياض ورمز العطاء المتجدد الباقي  

  إلى من زرعت دربي إليك وحدك

  ''سامية جعفر  '' أمي الحبيبة  

إلى من حمل على كاهله عبء الزمان لينير لي درب النجاح  

  ''عبد الكريم بلخير  '' ويفتح أمامي إلى أبي العزيز  

  :ائيإلى ضوء عيوني ونور حياتي وبهجة أيامي إلى اعز أحب

  ''منيرة   –غنية  '' وخالاتي  '' جليلة حولى  '' جدتي الغالية  

  وزوجها  '' هدى  '' '' حنان  '' '' ضياء الدين  '' وابنها العزيز  

اللذان لطالما دعماني في مشواري  '' جمال سفـاري  '' 

  .الدراسي
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 –لميس   –نور الدين   –سيف الدين  '' : إلى إخوتي وأخواتي

  ''رفيدة  

  ''زينب زياد  '' شاركتني العمل  إلى التي  

  :دون أن أنسى كنز الحياة الذي لا يفنى صديقـاتي 

  ''حليمة    –سارة   –عائشة   –ريمة   –سعاد  '' 

  إلى كل اللذين عرفتهم وأحببتهم ونسيهم القـلم  

  .اهدي ثمرة جهدي

 .دلال                          
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  :مقدمـــــة

تعد التداولیة مجالا معرفیا جدیدا في حقل الدراسات اللسانیة والإنسانیة على وجه      

العموم، إذ أنها تختص بدراسة علاقة النشاط اللغوي بمستعملیه وطرق وكیفیات استخدام 

العلامات اللغویة بنجاح، والسیاقات والطبقات المقامیة المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب، 

أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبیعیة، حیث فتحت التداولیة أفاقا جدیدة والبحث في 

في الدرس اللغوي، إذ قامت بإعادة توظیف للقضایا اللغویة بصیاغة مختلفة في محاضن 

علم النفس : عملیة متعددة، وبذلك شكلت حلقة وصل هامة بین الحقول المعرفیة منها

  .الاتصال واللسانیات المعرفي والفلسفة التحلیلیة وعلوم

والحقیقة أن الدرس التداولي متنوع المصادر إذ لكل مفهوم من مفاهیمه الكبرى حقل من      

الفلسفة التحلیلیة : الحقول انبثق منه، فالأفعال الكلامیة مثلا انبثقت من مناخ فلسفي عام هو

ظاهرة الأفعال الكلامیة  ممثلة في فلسفة اللغة العادیة، هذه الأخیرة التي نشأت بین أحضانها

بدراستها ومنحها صیغة نموذجیة رغم تكوینه ) John Laustin(والتي قام جون أوستین 

 الفلسفي الذي غلب على الاهتمامات اللسانیة، وقد جسد هذا من 

، وتعتبر جهود أوستین في هذا المجال مرحلة ''كیف ننجز الأفعال بالكلمات '' خلال كتابه 

)  Johnr Searle( مرحلة النضج والضبط المنهجي عند تلمیذه سیرل تأسیسیة، تلتها 

فظهرت على یده نظریة منظمة تقوم على أسس منهجیة واضحة فجاءت دراسته مكملة 

  .لدراسة أستاذه أوستین

استطاعت أن تفرض نفسها في الدراسات اللسانیة  –أفعال الكلام  –وبما أن هذه النظریة  

  .ري استثمارهاوالأدبیة أصبح من الضرو 

من خلال فهم أسسها وتطبیقها على خطابات حیة لرصد أهم الأغراض التداولیة، وهذا      

  .ما یسعى إلیه البحث

 أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكانت رغبتنا في هذه الدراسة البحث عن كیفیة الإفادة من روایة آخر الفرسان في      

  .ضوء نظریة الأفعال الكلامیة

ذلك أن الروایة تتضمن مكابدات بدیع الزمان النورسي ونشره لرسائل النور والتي كان      

یوجهها لطلابه في كل مكان یذهب إلیه وینشرها أي ما یدخل في إطار اللغة الیومیة وهذا ما 

تقوم علیه البحوث التداولیة أساسا لذلك جاء البحث موسوما، بأفعال الكلام في روایة آخر 

وكان اختیار هذه المدونة نظرا لما تتمتع به من  –دراسة تداولیة  –ن لفرید الأنصاري الفرسا

عناصر تداولیة والتي تولي أهمیة بالغة للعناصر الفعالة في عملیة التواصل والإبلاغ 

  :وحاولت هذه الدراسة أن تجیب عن كثیر من التساؤلات أهمها

 .ي تقوم علیها ؟كیف نشأت هذه النظریة ؟ وما هي المبادئ الت  

 ما حقیقة الأفعال الكلامیة ؟ وكیف تسهم في عملیة التواصل؟ 

 كیف یتحقق الفعل بالقول ؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغیرها وتوضیحها بشيء من التحلیل والتفسیر خلال      

  .هذا البحث

تعلیل لكل ما له وأما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فیكمن في رغبتنا في استقراء و      

علاقة بهذا المجال الخصب للوصول إلى الهدف المرجو وهو إزالة شيء من الغموض من 

  خلال الكشف عن أهمیة الأفعال الكلامیة 

في العملیة التبلیغیة التواصلیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إسقاط هذه الأفعال على روایة 

لدرس اللساني التداولي الغربي والإبداعات آخر الفرسان لفرید الأنصاري بهدف الربط بین ا

  .العربیة، من خلال التقصي لهذه الأفعال واستخراجها شيء من الوصف والتحلیل

وقد ارتأینا من كل هذا إتباع المنهج الوصفي والتحلیلي وهو المنهج المناسب لهذه      

  .الدراسة العلمیة والذي یمكننا من استقصاء الحقائق وتحلیلها

 ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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داف وقد وضعنا خطة تمكننا من التحكم في موضوع البحث وتساعد على تحقیق الأه      

  .المرجوة منه، حیث قسمنا العمل إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

  :وینقسم إلى مبحثین: الفصل الأول

تضمن تعریفا لجنس الروایة لغة واصطلاحا، ونشأتها وتطورها بصفة عامة : المبحث الأول

ونشأتها في المغرب بصفة خاصة وذلك لأننا سندرس روایة مغربیة وكذلك الخصائص الفنیة 

  .للروایة

وتناولنا فیه تعریف التداولیة لغة واصطلاحا عند العرب والغرب وأهم : والمبحث الثاني

 .مفاهیم التداولیة وروافدها ونظریة الأفعال الكلامیة عند أوستین وسیرل

  :قسمناه كالأتي: الفصل الثاني

شكلا ومضمونا ودراسة '' آخر الفرسان '' تضمن تعریف بالمدونة روایة : المبحث الأول

  .الأفعال الكلامیة وفق نموذج أوستین في الروایة

  .تناولنا فیه الأفعال الكلامیة وفق نموذج سیرل في الروایة وخاتمة: المبحث الثاني

أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر : اعتمد الموضوع على عدد من المراجع أهمها     

تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في  لمحمود احمد نحلة، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة

التراث العربي المعاصر، لمسعود صحراوي، المقاربة التداولیة لفرانسواز ارمینیكو، واللسانیات 

  .ألخ.... الوظیفیة لأحمد المتوكل 

وقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء البحث من بینها ضیق الوقت وصعوبة الترجمة عن      

ة وقلة الدراسات التطبیقیة في مجال اللسانیات التداولیة التي یمكن أن تخدم المصادر الأجنبی

  .هذه الدراسة

 ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقدمــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفي الأخیر نرجو من االله عز وجل أن یكون قد وفقنا فیما سعینا إلیه خلال بحثنا      

تبحث في ما فاتنا من جوانب أخرى . المتواضع وأن تكون دراستنا حافزا لدراسات أخرى

  .مهمة، وحسبنا أننا حاولنا وخضنا هذه التجربة

  .فإن أخطانا فمنا وان أصبنا فبتوفیق من االله

عن رعایته العلمیة  –سطوف عزوز  –ونتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف      

  .وتواصله المحمود، فجازاه االله عنا كل خیر

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 د

 ـــ  مقدمــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:ل الأولـــالفص  
ةــة والتداولیــالروای  
لامــالك الــوأفع  

 
 
 

:الأولث ـــالمبح  

ةــــالروای   

  :ث الثانيـــالمبح

لامــالك وأفعـالة ـالتداولی  
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  الروایة: الأولالمبحث 

  :تعریف الروایة -1

  :المفهوم اللغوي -أ

  :العربي لإبن المنظورورد في اللسان 

، أنها ، وفي حدیث عائشة رضي االله عنهاوروى الحدیث و الشعر یّرویه روایّة و تّرواه"      

، وقد رّوا في إیاه، ورجل راوِ ضین المتَرّووا شِعر حُجَیَّة ب: قالت ، و رب فانه یعین على البرِّ

  :قال الفرزدق

  ، شاغِلٌ دان والفیلمعأما كان ، في 

  الرَّاوي عليَّ القصائدا؟ لعنبسة

  .ت روایتهُ، والهاء للمبالغة في صفته بالرّوایةثر وروایةُ كذلك  إذا ك     

  روَّى فلان فلاناً شعراً إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه، : ویقال 

  .رَوَیتُ الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ، في الماء والشعر، من قوم رُواة: قال الجوهري

  .الشّعرَ ترْویه أي حملته على روایته، و أرویتُه أیضا ورّویْتهُ 

  )1(."أن تأمره بروایتها أي باستظهارهاأنشد القصیدة یا هذا، ولا تقل ارّوها إلا : وتقول

  : وجاء في القاموس المحیط     

  .(...)، وهو روایة للمبالغة هروى الحدیث، یروي روایة ومَرّوا     

                                                             
  .369ص ،ه1427، 5ج، ت.، د1، دار الصبح، بیروت، لبنان،طإبن منظور، لسان العرب -1

 الروایة والتداولیة وأفعال الكلام الفصل الأول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .حملته على روایته: ورویته الشعر     

كانوا یرقون فیه من الرّوایة، و یوم الترویة لأنهم : نظرْتُ، فكرتُ، والاسمُ : ورویتُ في الأمر

  :أو لأن ،  الماء لما بعّدُ 

  )1(.(...)و یتفكر في رؤیاه فیه  ىو یتر إبراهیم علیه السلام كان 

  :المفهوم الاصطلاحي -ب

ل سرد قصصي أن الروایة تفسیر للحیاة و الإنسانیة، من خلا: " أرنست بیكریقول      

للمجتمع، مادتها إنسان  المرآةهي ذلك الشكل الأدبي، الذي یقوم مقام : " ویقول دوبریة" نثري

د الآخرین، للملائمة بینه وبین مجتمعه، وینتج ضفي المجتمع، أحداثها نتیجة لصراع الفرد، 

  ) 2( ."، ورؤیا عن الإنسانیةخروج القارئ، بفلسفة ماعن هذا الصراع، 

كل مغایر للأشكال الأدبیة أن الروایة، فن أدبي له شمن خلال التعریفین السابقین، نرى      

ه الصلة تبدو واضحة في النماذج ، كذلك نجد الصلة، وثیقة بینه وبین المجتمع، هذالأخرى

،  هذه الأمام، و یكون ذلك مرآة المجتمع، وتقودها إلى والأشخاص، التي تحرك الأحداث

الأحداث، وتقودها إلى الأمام،  الأشخاص، التي تحركتبدو واضحة في النماذج و الصلة 

 ویكون بذلك مرآة المجتمع، یهتم بصراع الفرد، والجماعات، ویكشف الأنماط الوجدانیة

  .المختلفة، الكامنة داخل الشخصیة

الروایة سرد قصصي نثري یصور شخصیات فردیة من : " ویعرفها فتحي ابراهیم بقوله     

العصور خلال سلسلة من الأحداث و الأفعال والمشاهد، و الروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه 

                                                             
م،ص 2005، 8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط - 1

1290.  
نادر أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، كفر الشیخ، العلم والإیمان، للنشر والتوزیع، بیروت،  -2

  .23م، ص2009، 1لبنان، ط
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 الكلاسیكیة و الوسطى، نشأ مع البواكر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة، و ما صاحبها من

  )1(."تحرر الفرد من التبعیات الشخصیة

  .جوازیة التي حررت الفردلقد إكتفى هذا التعریف بربط الروایة بنشوء الطبقة البر      

إنها قصة قصیرة تصور جانب من جوانب الحیاة :" وتقول عزیزة مریدن في تعریفها       

یحلل فیها الكاتب حادثة معینة أو شخصیة ما أو ظاهرة من الظواهر أو بطولة من الواقعیة 

  )2(."تفصیل لات بالبطولا

ویعرفها . منها إلى القصة الصغیرة  وبذلك فإن الروایة أقرب في جوهرها إلى القصة     

فالروایة كالشكل هي بدیل للملحمة ... الروایة عبارة عن ملحمة برجوازیة : " ش بقوله تلوكا

  .)3(."في إطار التطور البرجوازي 

تتناول مواضیع  باعتبارهاإلى الملحمة فلوكاتش في تعریفه هذا یرجع إلى أصل الروایة      

فالنفي الروائي على الطریقة  ، حلت محل الملحمةخاصة بالطبقة الحاكمة، أي أن الروایة 

  البرجوازیة یسعى إلى إبراز  بنیة المجتمع البرجوازي 

واسعاً من الأحداث  یعكس لنا عالماً فن بسبب طوله : " ویعرفها محمد بوعزة بقوله     

هي ضاً علاقات بین شخصیات الروایة و هي أیوالغامضة و لمغامرات المثیرة اوالعلاقات و 

  )4(."تعكس ثقافات أدبیة مختلفة 

  .یلي طویل نسبیا، بالقیاس مع القصة القصیرةخیوبهذا فالروایة عنده هي فن نثري ت     

                                                             
م، العدد 1988إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المحدثین، الجمهوریة التونسیة، فتحي  - 1

  .176الأول، ص
  .13م ،ص1971ط،.دعزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
  .8م، ص1984للكتاب، الجزائر، دط، مرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنیة  ،تر جورج لوكاتش، الروایة ، -3
   12، 11م، ص  2007، 1، دار الحرف، لبنان، ط )تقنیات ومناهج ( محمد بوعزة، الدلیل إلى تحلیل النص السردي -4
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نثریة طویلة ، وهي من أشهر أنواع الأدب النثري، نستنتج بأن الروایة قصة خیالیة      

التفكیر في القضایا الأخلاقیة  عد القارئ في معظمها علىوتقدم الروایات قصصا شائقة تسا

بعضها الأخر بتقدیم أو الفلسفیة، كما یحث بعضها على الإصلاح ویهتم  الاجتماعیةو 

معلومات عن موضوعات غیر مألوفة و تكشف جوهر المألوف ومن الروایات ما یكون 

الأدباء لها، لم تحظ، المفكرین و  اهتماموالتسلیة وعلى الرغم من قربها و  الإمتاعهدفها مجرد 

  .الدارسین لها لاختلافتباینت، نتیجة محدد لها، بل تعددت التعریفات و  بتعریف
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  :نشأة الروایة وتطورها -2

شكلها الخاص في جنساً أدبیاً الاستقلال وتتمیز بوجودها و  باعتبارهالم تتحقق الروایة      

مصطلح الروایة بظهور  ارتبطبي و العربي إلا في العصر الحدیث، حیث الأدب الغر 

فحلت هذه الطبقة وسیطرة الطبقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر ، 

على العكس من ذلك ، فقد یة والعجائبیة و المثالاع الذي تمیز أفراده بالمحافظة و محل الإقط

حدثة بشكل صور الأدب هذه الأمور المستبرجوازیة بالواقع و المغامرات، و الطبقة ال اهتمت

على تسمیة الروایة غیر الفنیة على المراحل السابقة لهذا العصر، الأدباء  اصطلححدیث 

تمثل  القصصي من القدیم إلى الحدیث بسیطرة أدب الطبقة الحاكمة، ولا الأدببحیث تمیز 

  )1(. الصعالیك إلا استثناء لا یمكن القیاس علیهالقصصي المعبرة عن الخدم و 

فالروایة تبدأ في أوروبا منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة هي التعبیر و علیه      

الحدیث عن خصائص الإنسان، وهناك من یعتبر روایة دونكیتشوت  ، و   عن روح العصر

  )2(.الفردیةأوربا كونها تعتمد على المغامر و لسر فانتس أول روایة فنیة في 

هیجل الروایة  أعتبرزیة وهي البدیل عن الملحمة لذلك إذا فالروایة ولیدة الطبقة البرجوا     

  )3(.ملحمة العصر الحدیث

نما كلاً أدبیاً یعرف باسم الروایة و ولم یعرف العرب على طول عصورهم وتطورها ش      إ

ما بطولاتهم وحروبهم، ومن سمات العربي قدیتمدون على فن القص لذكر مآثرهم و كانوا یع

  .ي بها في مختلف الأندیة والمحافلالتغنوبطولاته و الافتخار بأمجاده  

                                                             
، دت ، ص 4ط مصر، ،دار المعارف،) 1870.1938(عبد المحسن طه، تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر  -1

193.  
  . 195 المرجع السابق ، ص -2
  .177ص ،12رمضان بسطاویش، نظریة الروایة لدى لوكاتش، مجلة الأفلام، العدد -3
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جاءت القصة  علیه وسلم و ونزل القران الكریم على محمد صلى االله الإسلامثم جاء       

الجدیر بالذكر، أن وتهدف إلى توحید االله عز وجل، و  ، التي تخبر عن أقوال الأمم السابقة

شخاص بمختلف مستویاتها فهناك الأ ،على جمیع العناصر الفنیة اشتملت، القرآنیةالقصة 

وعنصري  ،ساسیة والجزئیةهناك الأحداث الألهامشیة و وا ،والثانویة ،والمحوریة ،البطولیة

  .المكانالزمان و 

 ،الراقیة التي یكون الصدق أساسها تمثل النموذج المثالي للقصة القرآنیةإذن فالقصة      

  )1(.المتطورة باحتوائها على كل عناصر القصةو 

ونأخذ على سبیل المثال المقامة  ،العصر العباسي ما یعرف بالمقاماتكما ظهر في      

مسیر إلى الري فحللتها كنت بأصفهان أعتزم ال: بن هشام قالالأصفهانیة حدثنا عیسى 

  )2( .أتوقع القافلة كل لمحة و أترقب الراحلة كل صبحة حلول الغي،

ففي هذه المقامة یحكي بدیع الزمان الهمذاني عن بطل مقامته عیسى بن هشام ویذكر      

في العصر العباسي، كان  الإسلامیةقصصه المضحكة باتساع الرقعة الجغرافیة للدولة 

، ومن الكتب المترجمة ستفادة منها، ثم النقل والترجمةالاطلاع على الثقافات الأخرى و الا

  )3(.ألف لیلة ولیلةشكل عام كتاب كلیلة ودمنة و بالتي تقترب من القصة 

إلى فنون  انقسمویرى محمد عطیة في كتابه الروایة السیاسیة بأن الروایة فن حدیث      

نتقل إلینا في أواخر القرن التاسع بالحضارة الأوروبیة و  الاتصالالأدب العربي مع بدایات  إ

الأوروبیة الروایة و  الأوروبیةعشر على أیدي طلائع المثقفین العرب الذین تعرفوا على الثقافة 

أعمالهم صیاغة روائیة  بعض االحدیثة، ونقلو إلى العربیة یعفي الروایات الأوروبیة، وصاغو 

                                                             
  .11،12نادر أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، ص  -1
ص م ،  2002، 1لبنان، ط -أبو الفضل بن الحسین یحي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، دار الكتب العلمیة، بیروت -2

62 .  
  .13نادر أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة، بحوث و دراسات تطبیقیة، ص  -3

 الروایة والتداولیة وأفعال الكلام الفصل الأول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 
18 

وترجمة سلیم البستاني لإلیاذة " یماليمغامرات تل" نلون فرفاعة الطهطاوي لروایة مثل ترجمة 

الهیام " للطهطاوي " تخلیص الابریز في تلخیص باریز"  الأولوكتب الرواد هومیروسى ، 

لأحمد فارس الشدیاق ، و غیرها من " الساق على الساق"للبستاني ، و " في جنوب الشام 

الأوروبیة و الثقافة الروائیة العربیة الأولى التي تعكس أثار الحضارة أعمال البدایات 

  ) 1( .الأوروبیة و الروایة الأوروبیة

و یدعم " الروایة العربیة و الحضارة الأوروبیة" و نجد شجاع مسلم العاني في كتابه      

لقد نشأت : " الرأي القائل بأن الروایة العربیة نشأت نتیجة تأثرها بالروایة الغربیة فیقول 

البدایات الأولى للروایة العربیة، مع بدء التغلغل الاستعماري في النصف الثاني من القرن 

علاقات إنتاج الرأسمالیة المصریة، فقد اقتصرت  نشوءعشر و ما نتج عن ذلك من التاسع 

  )2( ."على الجانب الرأسمالي من الحضارة الأوروبیة 

البعد عن یة الأولى على حالة من التشویش و ظلت الروایة العربیة قبل الحرب العالم     

الاقتباس حتى ظهور روایة زینب لمحمد حسین یة و أقرب ما تكون إلى التعریب و القواعد الفن

المؤلف فیها اقترب هیكل، التي یكاد یجمع النقاد على أنها بدایة الروایة العربیة الفنیة، حیث 

" زینب"فقد عالجت روایة  ،التي كانت في أوج ازدهارها آنذاكالبنیة الفنیة للروایة الغربیة مع 

  .تابة الروائیة قبل ذلكتألفه الك واقع الریف المصري وهو أمر لم

  

  

                                                             
احمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة، دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، مكتبة مدبولوي، القاهرة ،مصر، دط، دت  -1

  . 07،ص 
  .04، ص م1979فنون، العراق، دط، الوزارة الثقافة و  ضارة الأوروبیة،الحني، الروایة العربیة و شجاع مسلم العا -2
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من القرن العشرین بدأت  الثلاثیناتو مع بدایة  الأولىولكن عقب الحرب العالمیة       

الروایة العربیة تخذ سمة أكثر فنیة و أعمق أصالة على أیدي الجیل الأول من الروائیین 

  ."عادل كامل" و " مید جودة الساحرعبد الح" العرب في الأربعینیات، جیل نجیب محفوظ، و

یوسف "  ثم تقدمت الروایة في الخمسینیات على أیدي الجیل الثالث من الروائیین العرب

  )1(. وغیرهم" مطاع صدقي"و " محمد دیب "و " حنا مینا " و " فتحي عالم" و " إدریس

إبداعه الروائي حتى السبعینات و الثمانینات هو الذي  امتدولعل جیل الستینات الذي      

  .أكسب الروایة العربیة الحداثة 

" وحید رحیم" "هاني الراهب" و " جیل عبد الكریم غلاب"و الحساسیة والعمق والأصالة،      

  " ...صبري موسى" و 

إلى أن الروائي المصري نجیب محفوظ یعد رائد هذا المیدان خلال إنتاجاته الروائیة      

الكبرى المتمیزة حیث سیطر نجیب محفوظ على المشهد الروائي العربي بأعماله الروائیة 

  )2(. الكبرى و رأیه و إصراره على التجدید والاستمرار

في مقابل هذا الرأي الذي یقول بأن الروایة منقولة عن الغرب نجد فریق أخر یرفض       

هذا الرأي بحجة أنه لیس من المعقول أن یصل لون من ألوان الأدب لدى أمة إلى ما وصل 

إلیه فن الروایة العربیة من تقدم في مثل هذا الوقت القصیر، ما لم یكن له جذور یعتمد 

العربیة الحدیثة وثیقة الصلة بالتراث العربي كما تمثله السیرة الشعبیة علیها، فنشأة الروایة 

وغیرها من السیر التي تعد  مرحلة من مراحل النمو . كسیرة عنترة بن شداد وسیف ذي یزن

  )3(. الطبیعي لتطور الروایة خلال تاریخها القدیم

                                                             
  .10ص أحمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة، -1
  .المرجع السابق، ص نفسها-2
  .24-23م، ص1989احمد سید محمد، الروایة الانسیابیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، -3
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  :نشأة الروایة المغربیة -3

لقد ارتبطت الروایة المغربیة و القصة المغربیة بحركة المقاومة المغربیة منذ قیام ثورة      

  .1957سنة  الاستقلالحتى تحقق  1922الریف سنة 

و ظلت الروایة المغربیة إلى الیوم تنطلق من هذا التاریخ الوطني، مما دعا بعض النقاد      

إلى القول بأن كتاب الروایة " لح المشتركالمصط" المغاربة ، كإدریس الناقوري في كتابه 

یكتبون روایة واحدة، رغم اختلاف العناوین، لأنهم كتبوها انطلاقا من التاریخ، " المغربیة 

  ".وارتكازًا علیه

ویقدم الروائي عبد الكریم غلاب نموذجاً لارتباط الروایة المغربیة بحركة المقاومة      

" المعلم علي" و " دفنا الماضي"عة أبواب وثنائیته الروائیة الوطنیة بتعبیره عنها في سیرته سب

  ) 1( .و تصویره لدور مدینة فاس مدینة التراث العربي الإسلامي في صلابة المقاومة المغربیة

المغربیة إلى الثلث الأول من القرن في حین یرجع بعض الدارسین نشوء الروایة      

م للأدیب عبد االله الموقت لكن هذا 1924المراكشیة عام العشرین حیث ظهرت روایة الرحلة 

العمل یتمیز بالتصنع اللفظي یمیل إلى الطابع التقریري ، إذ ینقصه الخیال الفني مما یجعله 

  .أقرب إلى أدب الرحلة منه إلى الروایة

م مع نص  1957بعضهم بدایة الروایة في المغرب الأقصى تحدد بعام  اعتبرلذلك      

وقبل هذا التاریخ نعثر على النماذج القصصیة التي " الطفولة" مجید بن جلون في عبد ال

لأمنة " الملكة خناثة" و لعبد العزیز بن عبد االله " الدمیة الشقراء" و " ة أصیلادغا"نورد منها 

 .م 1954اللوة عام 

                                                             
  .87أحمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة، ص -1
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عین ضانطلقت من متناول مو ومما یلاحظ على الروایة المغربیة في مرحلة النشأة أنها      

الرجوع إلى التاریخ وبعد هذا التاریخ و إبتداءاً من مرحلة  أساسین هما السیرة الذاتیة، و

" تطوراً في الكم و الكیف ففي عقد الستینات ظهرت روایات الستینات عرفت الروایة المغربیة 

  )1(.م  1966لعبد الكریم غلاب " دفنا الماضي" م و 1963مد بن تهامي لمح" ضحایا الحب

تأثر تطور الروایة :" في دراسته حول الروایة في المغرب: و یقول  محمد العفیفي     

العربیة في المغرب من ناحیة الأسلوب ومن ناحیتین الفنیة والإبداعیة بالتطور الصحافة، 

  ."كما تأثر بالمفاهیم الغربیة و بالنماذج المترجمة التي نقلتها هذه الصحافة 

غریب الذي یشمل مجتمعا محافظا ذا قاعدة دینیة ، إلى جانب وقد أدى ذلك المزیج ال    

إنتشار اللغة الفرنسیة بإعتبارها الواسطة المتمیزة للثقافة والتعلیم، أدى ذلك إلى تأخیر تطور 

  .تقالید النثر السردي باللغة العربیة حتى وقت متأخر نسبیا 

اهم كتاب المغرب بإنتاج أعمال غیر أنه، وعلى الرغم من تلك العوامل الثقافیة ، فقد س   

ذات أهمیة، لیس بالنسبة لبدایة التقالید الأدبیة المحلیة فحسب، بل فیما یتعلق بالتقالید 

  )2(.القصصیة العربیة عامة 

 

 

 

  

                                                             
دت، ص  النشر والإشهار، تونس، دط ،لمغرب العربي، المغاربیة للطبع و بوشوشة بن جمعة، إتجاهات الروایة في ا -1

34.  
هیم منیف، المجلس الأعلى للثقافة، دط ، حصة إبرا ; ، ت ح) مقدمة تاریخیة ونقدیة( ، الروایة العربیة جر ألنو ر  -2

  . 79، ص م 1997
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  : الخصائص الفنیة للروایة  -4

  :الحدث   - أ

الحدث هو جملة من المواقف والانكسارات والانتصارات المتعاقبة التي تتكون منها      

القصة أو هو تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سرداً فنیاً التي یخدمها إطار خارجي ویرتبط 

الحدث بالشخصیة فلا وجود لحدث دون وجود الشخصیة ، ولا وجود للشخصیة دون وجود 

له الفصل بینهما لوجود علاقة وطیدة تربطهما مع بعض وتمتد  للحدث فالكاتب لا یمكن

  )1(. بامتداد كل منهما 

محور الحركة  ، و الحدث یشكل في النص الذي ینطوي على أبعاد سردیة وقصصیة     

یبین أهمیة الحدث " تیزیه" والعالم والناقد  الأشیاءوالتفاعلات المتقدمة بین الشخوص و 

أو بصورة أكثر  ، الحدث في جوهره منفذ لموقف معین:" حیث یقولداخل النص في تعریفه 

  )2(".  أخردقة هو المرور من موقف إلى 

  :الشخصیة -ب

تعد الشخصیة ركنا مهما داخل النص الروائي، وواحدة من عناصره الأساسیة والمهمة،      

فهي التي تشكل ملامح الروایة ، تتجلى عبر أفعالها الأحداث ، وتتكون ، و تنضج الأفكار 

العنصر " فهي تمثل وتتخلق من خلال شبكة علاقاتها حیاة خاصة تكون مادة هذا العمل 

ده كافة العناصر الشكلیة الأخرى بما فیها الإحداثیات الزمانیة و الوحید الذي تتقاطع عن

  )3(".المكانیة الضروریة 

                                                             
  .39یة الجدیدة، ص نادر أحمد عبد الخالق، الروا -1
  .14، ص م2012، 1عربي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طعبد الرحمن مرشادة، الخطاب السردي والشعر ال -2
   .179م، ص 2010، 1، دار الحامد في النشر والتوزیع، عمان، ط، البنیة السردیة في شعر الممالیكضیاء غني لفتة -3
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أحد الأفراد الخیالین أو " الشخصیة ضمن مجال النقد القصصي تعرف على أنها و       

الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة و هي الفكرة الرئیسیة التي تسبح حولها 

وهذه الشخصیات لیست بالضرورة إنسانیة أو نموذج بشري فقد تدل على فكرة  )1(". الأحداث

تربطها علاقة وطیدة بعناصر العمل  الاجتماعیةفي الحیاة الفكریة أو  اسمأو رمز أي 

  .بحیث لا یمكن فصلها عنها وهذا ما ینفي وجود روایة دون شخصیة الأخرىالسردي 

  :الحوار -ج

فهو یدل ; له ضرورته و حیویته و قیمته ، من البناء العضوي للروایة"ایعد الحوار جزءً      

فإنه یلزم أن یكون  ثم و من ، ویساعد على حیویة المواقف ، الحدثعلى الشخصیة ویحرك 

بحیث یكون بالفعل عاملاً هاماً من عوامل الكشف  ، دقیقا هادفا إلى غایة مرسومة و محددة

أو الوصول  ،  أو تجلیة النفس الغامضة ، أو التطور بالمواقف، عن كل أبعاد الشخصیة

  .بالفكرة المراد التعبیر عنها

أنه  ،نه الجزء المتمم للحبكة الروائیةزمنها أ النقاد أهمیة الحوار إلى أمور عدة جعیر و      

  .)2(الإشكالیات، بالإضافة إلى التعدد اللفظي فیه الواصف للشخوص وأنه المبرز للقضایا و 

  :الزمان -د

 إن الزمن لیس وجود مستقل، على خلاف كل من الشخصیة أو الأشیاء التي تملئ     

المكان، و التي تستطیع استخراجها من النص فالزمن یتخلل الروایة كلها و لیس بمقدورنا 

دد إلى حد حی" دراسته دراسة تجزیئیة، فهو بمثابة الأرضیة التي تبنى فوق الروایة، والزمن 

، رتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمنبعید طبیعة الروایة وشكلها، بل إن شكل الروایة یرتبط ا

                                                             
  .180، ص الجدیدةنادر أحمد عبد الخالق، الروایة  -1
  .94، ص المرجع السابق -2
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للتتابع والتتالي في الروایة الجدیدة إلى و لذلك فإن الروایة تطورت من المستوى البسیط 

  )1(" .تداخل و تلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تتبع قراءة النص 

، نظراً لتداوله الكثیر في أشعار "الزمن" بمصطلح  هتم الكتاب في كتب التراثاو لقد      

ابن " والحدیث الشریف، و أول من یطالعنا باستخدام هذا اللفظ العرب، و القرآن الكریم 

  )2(.)اسم لقلیل من الوقت وكثیره : انالزمن و الزم: ( في لسانه، حیث یقول " منظور

  :المكان  -ه 

لي الذي یصنفه السارد من كلمات یتخیالإن المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء       

للأحداث و مسبب لكل ما تقوم به الشخصیات من حركة داخل ویضعه كدافع و محرك 

حیث أن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یقوم بالدور نفسه الذي یقوم  ; العمل الأدبي

وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا  .به الدیكور أو الخشبة في المسرح

غیر أن درجة هذا ; لى التأطیر المكانيدائم الحاجة إضمن إطار مكاني معین، لذلك فالراوي 

 )3(." التأطیر و قیمته تختلفان من روایة إلى أخرى

  :الحبكة  -و

سواء أكان ذلك نثراً  ; یمكن تعریف الحبكة بأنها شكل الأحداث في القصص أو الدراما     

أي أن الحبكة سیاق الأحداث و الأعمال وترابطها لتؤدي الخاتمة ، و هي في رأي  ; أم شعراً 

الكثرة من نقاد الفن ضروریة في المسرحیة والحكایة والقصة والأقصوصة، لإثارة المشاهد أو 

  )4(.السامع، و اندماجه مع الشخصیات الواقعیة أو الرمزیة المتحركة 

  

                                                             
  .37م، ص  2003سیزا قاسم، بناء الروایة، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر، دط،  -1
  .1967، ص 3ت، ج.منظور، لسان العرب، تر، مجموعة من الأساتذة، دار المعاني، بیروت ، دط، د إبن - 2

م، ص  2010عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط،  -3

30.  
لورانس بلوك، كتابة الروایة من الحبكة إلى الطباعة، تر، صبري محمد حسن، دار الجمهوریة للطباعة، مصر، دط،  -4

  .5م ، ص 2009
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  :التداولیة وأفعال الكلام: المبحث الثاني

  :تعریف التداولیة -1ً

  :المفهوم اللغوي للتداولیة عند الغرب -أ

تهدف إلى دراسة وتوضیح عوامل التواصل _ في المفهوم الأمریكي  -التداولیة      

الطریقة التي یؤثر بها المتخاطبون على بعضهم البعض، كما یعتبر هذا : مثل ) اللسانیة(

المفهوم أن تداولیة الخطاب تدخل في تكوین خلفیات البعد المعرفي لأنها تخص القدرة 

الذي یعتبرون عوامل مؤثرة في عملیة ) المرسل إلیه/المرسل( ن المعرفیة للفاعلین المتحدثی

  .التواصل

كما یعتبر هذا الاتجاه أن الفعل التأثیر له أهمیة كبرى في عملیة الاتصال و الذي      

فالتداولیة بهذا المعنى فعل تأثیري یعتمد على القدرة المعرفیة  ; یدخل في جمیع مراحلها

المخاطَب و المخاطِب اللذان یسهمان في إنجاز و إنجاح عملیة  المشتركة و المتبادلة بین

  )1(.التواصل

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1-Algirdas Julien ( Greimas) ;Joseph ( courtés) ، linguistique sémiotique، dictionnaire 

résonné de la théorie du langage، Hachette، supérieur (Paris)، 1979، p288. 
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  :رب غللتداولیة عند ال لاحيطالاصمفهوم ال -ب

تشارلز "إلى الفیلسوف الأمریكي  pragmatique)التداولیة( یعود استعمال مصطلح      

م لعلم العلامات ا، حیث اعتنى بتحدید الإطار الع1938سنة Charles Morris  " موریس

  :أو السیمیائیات من خلال تمییزه بین ثلاثة فروع 

v  التراكیب أو النحو(Sytax) : و هو دراسة العلاقات الشكلیة بین

  .العلامات ببعضها ببعض

v  الدلالة(Semantics) : وهي دراسة علاقة العلامات بالأشیاء التي

  .تؤول إلیها هذه العلامات 

v  التداولیة( Pragmatics) : هي دراسة علاقة العلامات بمستعملیها و و

العلاقة بین  بمؤولیها فالتداولیة عندهم جزء من السیمائیة التي تعالج

  )1(.لعلامات، و مستعملي هذه العلاماتا

تكون اللغة بالمعنى السیمیائي التام هي مجموع متداخل بین شخصین  ومن هنا       

  .خلال قواعد نحویة و حرفیة دلالیةللعلامات التي یتحدد استعمالها من 

لا یملك حدود واضحة درس جدید و غزیر إلا انه " أنها " : فرنسوازأرمینكو" وتصرح       

تقع التداولیة كأكثر الدروس حیویة في مفترق طرق الأبحاث الفلسفیة واللسانیة، وهي ... 

  )2(. ..."تشغل إهتمام المناطقة و السیمیائیین و الفلاسفة و السوسیولوجین 

وبهذا، فالتداولیة لا تنحصر على دراسة جانب محدد من جوانب اللغة بل یمكن أن      

  .نماط تجریدیة و إنما أنماط تحلیلجمیعاً فهي لا تمتلك أ تشملها

                                                             
  . 08م، ص  1986فرنسوازأرمنیكو ، المقاربة التداولیة، تر، سعید علوش، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، دط ،  -1
  .07ص المرجع السابق،  -2
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الكلامیة  الأفعالبتحلیل یختص " یعرفها بأنها علم "   Van DŸK" "فان دیك " ما أ      

  )1(". ووظائف منطوقات لغویة و سماتها في عملیات الإتصال بوجه عام

بحث عن دیك یرى بأن التداولیة تختص بدراسة الأفعال الكلامیة و اوبالتالي فان       

  .أهمیتها في عملیة التواصل

 الاستعمالدراسة اللغة في  باعتبارهافیعرف التداولیة " J.Yaul" "یول. ج"أما الباحث      

"in use "أو في التواصل"in interaction " لأنه یشیر إلى أن المعنى لیس شیئاً متصلاً في

الكلمات وحدها، و لا یرتبط بالمتكلم وحده ولا السامع وحده ، فصناعة المعنى تتمثل في 

) ، لغوياجتماعيمادي، (السامع في سیاق محدد اللغة بین المتكلم و" négoclation"تداول 

  )2(.وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما

وبهذا التداولیة تختص في دراسة اللغة أثناء الاستعمال، وما تركیزها على عملیة      

تواصل عناصره والتي لابد من ورودها في سیاقها الحقیقي حتى یتحقق الغرض التواصلي 

  .منها

  

  

  

  

                                                             
، المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي، أطروحة لنیل )الصبیحي( محمد الأخضر  -1

  .95م، ص 2004درجة الدكتوراه، یمینة بن مالك، جامعة قسنطینة، دط، 
م، 2002، دط، )الإسكندریة،مصر (، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعیة)نحلة(احمد محمود -2

  .14ص 
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  : المفهوم اللغوي لـ التداولیة عند العرب   - أ

أحدهما : " على أصلین ، وقد وردت في مقاییس اللغة)دَوَلَ (یرجع المصطلح إلى مادة      

من مكان إلى أخر، و الأخر یدل على ضعف و استرخاء، فقال أهل یدل على تحول شيء 

  .أنذال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان: اللغة

إذا صار من بعضهم إلى بعض، والدُّولة : ومن هذا الباب، تدَاولَ القوم الشيء بینهم      

المال والدَّولة في الحرب، و إنّما سمیا بذلك من قیاس الباب،  ة فيوللغتان ، ویقال بل الدُّ 

 )1(" .لأنّه أمر یتداولونه، فیتحول من هذا إلى ذاك ، ومن ذاك إلى هذا

اللغة لفظا هو التناقل و التحول، وبعد أن كان مستقراً في موضع و منسوباً إلیه،  فمدار     

الدالة على تعدد حال )  تفاعل( ة الصرفیة وقد إكتسب مفهوم التَّحول والتناقل من الصیغ

  ...الشيء كما ینتقل المال من هذا إلى ذاك أو الغلبة في الحرب من هؤلاء إلى هؤلاء

لت دا:" )أساس البلاغة( جاء في : لدلالاتتخرج من هذه اى ولا تكاد المعاجم الأخر       

وعن . جعل الكثرة لهم علیه: من عدوهم  وأدال االله بني فلان. له الدولة، ودالت الأیام بكذا

لیه یداول الأیام بین الناس مرة لهم و (...) دال منّا كما أدلنا منها إنَّ الأرض ستُ : الحجاج إ

 :وفي معاجم أخرى، الدَّولة)2(."الشيء بینهم اوتداولو . نُوبالدهر دُوَل وعُقَب و ة علیهم، و ومرّ 

أخذوه :وتداولوه. في المال) النوبة(العقبة  :الدُّولة حال، حال إلىالزمان من  انقلاب

  )3(.بالدول

  

                                                             
  .314، ص 2م، ج1991، 2إبن فارس معجم مقاییس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، ط  -1
الزمخشري، أساس البلاغة، تح، عب الرحیم محمود، عرف به أمین الخوالي، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت،  -2

  .139م، ص 1982لبنان، دط، 
  .42، ص 4، ج )ت.د(الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، دار الجیل، بیروت، لبنان، دط، -3
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  :العربالمفهوم الاصطلاحي لـ التداولیة عند    - ب

" بالتداولیات إلى الباحث المغربي " pragmatiques"ترجع ترجمة المصطلح الأجنبي       

" على مصطلح ) 1970( منذ  اختیارناوقع : " حیث یقول في هذا الصدد" د الرحمنطه عب

لاته لأنه یوفي المطلوب بحقه، باعتبار دلا" اغماتیقابر " مقابلا للمصطلح الغربي " التداولیات

الذین ولقي منذ ذلك الحین قبولاً من لدن الدارسین . التفاعل معاً و "  الاستعمال" معنیي  على

  )1(."أخذوا یدرجونه في أبحاثهم

دنا متى التداول عن: " التداولیة في قوله" عبد الرحمن  طه" ومن هذا المنطلق یعرف      

التواصل والتفاعل بین  مظهراً من مظاهر، هو وصف لكل ما كان تعلق بالممارسة التراثیة

  )2(...."صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم 

  . فالتداول من خلال هذا التعریف جاء بمعنى التواصل والتفاعل     

حول الوظائف " أحمد المتوكل " ظهر مؤلف للباحث المغربي ) 1985(وفي سنة      

داولي العربي في علم النحو و التداولیة في اللغة العربیة، الذي حصر مصادر التفكیر الت

وبلاغته ( ى، إذا أعتبر في مجموعه نحوه أن إنتاج العرب اللغویین القدام" البلاغة إذ یرى 

درس لغوي و ظیفي یشكل مرحلة من مراحل تطور المقاربات الوظیفیة ) تفسیره وأصوله و 

  )3(."في الفكر اللساني

حصر الفكر التداولي في البلاغة ومن هذا المعنى نستخلص بأن أحمد المتوكل      

  .النحوو 
                                                             

، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -1

  . 27م، ص2000
م، ص  2005، 2الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن ، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز  -2

244.  
  .09م، ص1987أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، الرباط، المغرب، دط،  -3
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  :روافد التداولیة -2ً

وذلك أعطاها  ; ها ومواردهابالعلوم اللسانیة بكثرة مشار تمیزت التداولیة عن غیرها من      

: یقول" العلماء العرب" وهذا صاحب كتاب التداولیة  عند  ; مرونة في البحث وسعة المدارك

لكن تنوعت مصادر إستمداده إذ و   منه انبثق حدلیس للدرس التداولي المعاصر مصدر وا" 

مثلا مفهوم ) الأفعال الكلامیة (بثق منه وه الكبرى، حقل معرفي إنلكل مفهوم من مفاهیم

من مناهج  احتوتهبما ) الفلسفة التحلیلیة ( تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام هو تیار 

من فلسفة غرایس  انبثقالذي ) المحادثة( تیارات وقضایا و كذلك مفهوم نظریة و 

"Grise" ، 1(...ي وهكذا نظریة الملائمة فقد ولدت من رحم علم النفس المعرف: وأما(  

بالدرجة الأولى عند أولئك و  ; تداولیة عند نمطین من المفكرین اعتباراتو یوجد لذلك      

نطلق بالجمل التي و  ; فیما یتعلق بلغة كل قومالهادفة  ; بالقیم الحقیقیة للجمل یتشبثونالذین 

یستوجب الكشف وهو حضور لا " الأنت"و" الأنا"بعوائق حضور و " اللغات الطبیعیة" علیها 

  .عنه و تحدید معناه

في إنجاز  ، ونصادفها على شاشة كل الأدوات التي یلعبها سیاق تبادل المقاصد     

 ،"روسل"، "فریج: " الفلسفة مثال  ; المضمون الدال، ویمثل هؤلاء بدرجات متفاوتة المناطقة

الاعتبار دور المتكلمین ذ بعین ویتطرق جلهم إلى البعد التداولي أي الأخ  ، "كارناب" 

أن اللغة الشرعیة للعلوم أنتنحى، كما عند  ومن هنا فإنما  السیاق لشيء یتطلب الإلمام به،و 

ما یتوجب إمتصاصها عبر التنحیةو  ،"كارناب" و " فریج"    .إ

                                                             
  . 17م، ص  2005، 1ط ; )بیروت ، لبنان( التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة  ; مسعود صحراوي -1
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و إمَا أن علینا معالجتها أحیانا بحبل مصارعة  ، "روسل" و التعبئة لما كما عند      

  )1(". غوشیه" و " مونتاغ" الجیدو  و كما عند 

ة عند أولئك یهتمون منذ فتظهر التأملات القریبة من التداولی ،  أما في الدرجة الثانیة     

مین والمستمعین من سوسیولوجین ومعالجین نفسیین، بأثار الخطاب على المتكل أمر بعید،

" بیرلمان: " ومتخصصین في البلاغة، وممارسي التواصل اللساني،  تحلیل الخطاب أمثال

  :تداولیة ومنهاا عامة من مصادر الممو " ... دیكروبوردیو" و

ولیام " حاضرات م" وستینجون أ" لقى الفیلسوفعنها أ: الفلسفة التحلیلیة -1

فرعي للسانیات فلقد  اختصاص تأسیسلما یكن یفكر في . م 1955عام ".جیمس

فلسفة اللغة كانت الغایة في بقیة : فلسفي جدید هو اختصاصكان هدفه تأسیس 

" وضع أحد أسس الفلسفة التحلیلیة  :1955سنة " أوستین" التي ألقاها  المحاضرات

في تلك الحقبة موضوع سؤال وهو أساس  مفاده أن اللغة تهدف " الأنجلو سوكونیة

مدخل إلى فلسفة " الأحداث الكلامیة " في كتابة " سیرل "خاصة إلى فلسفة اللغة 

  )2(. همن الانتظام على أفكار أستاذ أضفى نوعاً " أوستین" بعد أن انتقاه من  ; اللغة

" مكاولي"و " روس" لقد برز علم الدلالة التولیدي بریادة  :علم الدلالة التولیدي-2

سي هو أن وقد تصوروا أن المبدأ الأسا :داخل النحو التولیدي التحویلي" فلیكو " و 

التحویلیة مرتبط مباشرة بالبناء  في القواعد التولیدیة :المكون القاعدي الأساسي

وكان من الطبیعي لهذا التصور أن یدمج النحو بالمعنى بحیث لا یمكن في  ،الدلالي

حیث تبدي علم الدلالة مجرد المستوى  :هایة المطاف فصل الواحد عن الأخرن

 أدى إلى إدراجات. وهذا الوضع الذي قاد المعنى إلى قلب القواعد :ن النحوالأعمق م

                                                             
التداولیة البرغماتیة الجدیدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللغة والأدب مجلة أكادیمیة محكمة یصدرها  بعلي، حفناوي -1

  .52م، ص  2008، 11معهد اللغة العربیة وأدابها، جامعة الجزائر، العدد 
  .18مسعود صحراوي، التداولیة عند العرب، ص -2
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بدأ  ن طریق القیاس كجزء من علم النحو،وع التداولیة ضمن الدلالة، اماتاهتم

  )1(.)التراكیب العمیقة( وط التشكیلیةالتعامل مع المعنى كاملاً ضمن الشر 

هناك نوع من التفاعل بین التداولیة و اللسانیات  :اللسانیات الاجتماعیة -3

رة في مجالات معنیة من همت الأخیفقد سا الاجتماعیة في حقول اهتمام مشترك،

یة وأفعال الكلام و خصوصا في دراسة المفردات التأثیریة الاجتماع :التداولیة

یكاد منها أبحاثها و التي ذهلت التداولیة . هذه أغلب المناهل الكبرى. استعمالاتهاو 

غنیة  ،أي  حد تكون التداولیة مفترق طرقیرى  جیداً على العكس من ذلك إلى 

 ،ائیین والفلاسفة والسیكولوجیینالسیماختصاصات اللسانیین والمناطقة و لتداخل 

" بیرس" ه الإفتراقات ففي اتجاالتقاطعات هو نظام الإلتقاءات و  فنظام والسوسیولوجین،

تجاه -وموریس" كارناب" "موریس" و تظهر " بایتون -مید" و" موریس -مید"سیرك وإ

وعلى  ،راً تجریبیاً وطبیعیا وأساسیاً یمائیة مكتسبة مظهالتداولیة كأحد مكونات الس

  ". بارهیل" فالتداولیة تدخل في عمر التعقید إنطلاقاً من  العكس من ذلك،

، فقد أثار هذا جدلاً، و لیس هذا كل  شكلیةأما أن تكون التداولیة منطقیة و      

مجموع مكتسبات  كما أن وراءها أخیراً  فالتداولیة میراث لسانیات التلفظ، شيء،

أكثر ظهوراً لتحلیل اللغة في الفلسفة و بطریقة مباشرة أكثر، و الحركة التحلیلیة 

  .العادیة

حدتها الیوم التداولیة ونمت عبر اختلافات وتوحیدات متلاحقة لیست و  لقد تولدت     

  )2(.مضمونة لتواجد كثیر من الطرق المتسابقة في عراك بناء

  

  

                                                             
كسوني المنشأ الفلسفي والمال اللساني، مجلة اللغة والأدب، أكادیمیة محكمة التداولیة في الفكر الأنجلوسو  ، قویدر ثدان -1

  .22، ص  م2006، 17یصدرها معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، العدد 
  .23التداولیة عند العلماء العرب، ص  مسعود صحراوي، -2
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تلك التداولیة علاقات هامة وحیویة مك تفضلاً عن ذل:  اللسانیات النفسیة-4

خصوصاً بینهما وبین علم النفس الإدراكي، و  فهناك علاقة مع اللسانیات النفسیة،
م القوة الإنجازیة والتخمینات نظریات معالجة إنتاج اللغة وتطور مفاهی

  )1(.الافتراضات المسبقةو 

  :مفاهیم التداولیة -3

رسون، وهي الإشارة عدیدة كثیراً ما تداولها الداتقوم التداولیة المعاصرة على مفاهیم      

deiscis الافتراض السابق ، وprésuppositionالحواري  ، والاستلزام

converationalimplicature الأفعال الكلامیة ، وspeech acts  وسوف نفصل الحدیث

  :في كل جانب منها الآن

  ):deiscis(الإشارة : أولاً 

 تعبیرات تعتمد اعتماداً تاماً على السیاق الذي تستخدم فیه ولافي كل اللغات كلمات و      

سوف یقومون بهذا : یستطاع تفسیرها بمعزل عنه، فإذا قرأت جملة متقطعة من سیاقها مثل

جدتها شدیدة الغموض لأنها تحتوى على عدد كبیر من لعمل غداً، لأنهم لیس هنا الآن و ا

  :هذه العناصر هياداً تاماً على السیاق المادي، و العناصر الإشاریة التي یعتمد تفسیرها اعتم

سم الإلجماعة وضمیر جمع الغائبین هم و اواو       شارة هذا، وظرف الزمان غداً، والآن، إ

  )2(.ظرف المكان هنا، وتسمى بهذه العناصر بالإشاریاتو 

إشاریات شخصیة، إشاریات زمنیة، إشاریات : الباحثین على أنها خمسة أنواع اتفقوقد      

  .مكانیة، إشاریات اجتماعیة، إشارات خطابیة أو نصیة

                                                             
التواصل، تر، سیف الدین دعقوس و محمد الشیباني، بیروت، ، حیان موشلار، التداولیة الیوم، علم جدید في أن روبول -1

  .29م، ص 2003، 1ط  دار الطلیعة،
  .15محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -2
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  :إشاریات شخصیة -1

، لأن غائب، فهذه الضمائر عناصر إشاریةالتشمل ضمائر المتكلم، والمخاطب، و      

مثل أنا نعسان، فالسیاق الذي )1(مرجعها یعتمد اعتماداً تاماً على السیاق الذي تستخدم فیه 

أنا أم :  و لابد من الإحالة تحقق شرط الصدق فلو قالت امرأة )2(یحدد إحالة الضمیر أنا 

أن یكون مرجع الضمیر هو تلك المرأة بل لابد من التحقق من مطابقة نابلیون فلیس بكاف 

المرجع للواقع، بأن تكون هذه المرأة هي أم نابلیون فعلاً وأن تكون الجملة قیلت في ظروف 

  )3(.تاریخیة مناسبة 

وقد نشأ نوعا من اللبس في استخدام الضمائر، إذا تعدد الأشخاص فیؤدي هذا إلى      

بتسم له تعدد في إحالات الضمائر، مثل دخل خالد القاعة فرأى بكراً جالساً ورأه بكرٌ فا

  .وصافحه

مكن أن في أنها ی. فیها نوع من اللبس) صافحه( و) ابتسم ( فإن إحالة الضمیر في      

  )4(.تعود على خالد أو على بكر

  : الإشاریات الزمانیة -2

التلفظ، فإذا لم یعرف زمان ن یحدده السیاق بالقیاس إلى زمان هي كلمات تدل زما     

  )5(.الأمر على السامع أو القارئالتكلم أو مركز الإشارة الزمانیة، التبس 

  .ستبدأ التخفیضات الشهر القادم : إعلاناً  فإذا وجدنا      

                                                             
  .24، ص  محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر -1
  .47، المقاربة التداولیة، ص فرنسوازأرمینكو  - 2
  .18محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -3
  .18المرجع السابق، ص  -4
  .144م، ص 1987، المغرب، )الدار البیضاء، دار الثقافة( أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة -5
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فإننا لا نعرف هل التخفیضات ستبدأ، أم مضى ) الإعلان( فإننا لم نعلم زمن الخطاب      

قت یده على وجه الدقة إذا لم نعلم و أننا لا نستطیع تحدأسبوع و بدأت التخفیضات، كما 

  )1(. الإعلان تماما

وقد تستغرق الإحالة إلى الزمن المدة الزمنیة كلها كأن یقال الیوم الاثنین، وقد تستغرق      

ضرب زید عمر یوم الخمیس، فالضرب یستغرق جزء من : مدة محددة من الزمان، كأن یقال

بعض العناصر الإشاریة إلى الزمان  فیتجاوز زمان محدد له عرف الیوم ، وقد یتسع مدى 

إلى زمان أوسع فكلمة الیوم في قولنا بنات الیوم تشمل العصر الذي نعیش فیه، ولا یتجدد 

في یوم مدته أربع و عشرون ساعة وكل ذلك موكول إلى السیاق الذي تستخدم فیه هذه 

  )2(.العناصر الإشاریة إلى الزمان

  :الإشاریات المكانیة-3

وهي كلمات الإشارة نحو هذا وذاك للإشارة إلى قریب أو بعید من مركز الإشارة      

المكانیة ، وكذلك هنا وهناك من ظروف المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قریب أو بعید 

یة وهذه العناصر الإشار . )3(، خلففوق، تحت، أمام: وسائر ظروف المكان مثلمن المتكلم 

أو على  ، إلى الأماكن تعتمد في استعمالها و تفسیرها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم

ویكون لتحدید المكان أثره في اختیار العناصر  ، مكان أخر معروف للمخاطب أو السامع

نا ولا نستطیع تفسیر هذه الألفاظ الإشاریة إلا إذا وقف. )4(التي تشیر إلیه قربًا أو بعداً أو وجهه

                                                             
  .44،45فرنسوازأرمینكو، المقاربة التداولیة، ص  -1
  .23نخلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد -2
  .23المرجع السابق، ص -3
  .21المرجع نفسه، ص  -4
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، فهي تعتمد على السیاق المادي یاس إلى مركز الإشارة إلى المكانعلى ما تشیر إلیه بالق

  .أحب أن أعمل هنا: فلو قال شخص.)1(المباشر الذي قیلت فیه

أو في هذه القریة  ،ىالمكتب، أو في هذه المؤسسة، أو في هذا المبنفي هذا : فهل یعني     

یشیر إلى شيء قریب من المتكلم فكلمة هنا تعبیر إشاري و إن كان ... أو في هذه الدولة 

فلا یمكن تفسیره إلا بمعرفة المكان الذي یقصد المتكلم  أنه قد یكون بعیدا عن المخاطب،إلا 

  .)2(الإشارة إلیه 

  :إشاریات الخطاب  -4

تتمثل في العبارات التي تذكر في النص الخطاب و  شاریات للخطاب تعد خواصهناك إ     

، عن ذلك ، فضلاومهما یكن من أمر، ولكن، وبل: مشیرة إلى موقف خاص بالمتكلم مثل

وقد تستعار إشاریات  .)3(وهذه إشاریات قد تلتبس بالإحالة إلى سابق أو لاحق ... من ثم 

: بوع الماضي یمكن أن یقالالأس: لالزمان و المكان لتستخدم إشاریات للخطاب فكما یقا

  .تلك القصةهذا النص و : الكتاب أو الرأي السابق، أو یقالالفصل الماضي من 

  : الإشاریات الاجتماعیة  -5

المخاطبین، من بین المتكلمین و  الاجتماعیةوهي ألفاظ و تراكیب تشیر إلى نوع العلاقة      

  . ، أي علاقة صداقة أو ألفةعلاقة رسمیة أو علاقة غیر رسمیة حیث هي

                                                             
بیروت ، ( ، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، )بن ظافر الشهري( عبد الهادي  -1

  .85م، ص2004، 1، ط)لبنان
  .22جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نخلة، أفاق  -2
  .24المرجع السابق ، ص  -3
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قاما من سنا و میل في مخاطبة من هم أكبر والعلاقة الرسمیة یدخل فیها صیغ التبج       

 ،جلالة الملك ،، فخامة الرئیسالمتكلم أو مراعاة للمسافة الاجتماعیة بینهما فتشمل الألقاب

  )1(...أما العلاقة غیر الرسمیة فتشمل النداء بالاسم المجرد ... السید والسیدة و  ،سمو الأمیر

   :)présupposition(الإفتراض السابق : ثانیا

قال فإذا  ساس مما یفترض سلفا أنه معلوم له،إلى المخاطب على أیوجه المتكلم حدیثه      

  مثلا: شخص لأخر

أن النافذة مفتوحة، وأن هناك مبرراً یدعو إلى إغلاقها،  لمفترض سلفاً فا ،أغلق النافذة -

سیاق الحال، وعلاقة المتكلم وكل هذا موصول  وأن المخاطب قادر على الحركة،

  )2(.بالمخاطب

) بضم معلومات( المسبقة  الافتراضاتویقر فینمان بأن لأي خطاب رصیدا من      

اته فلدى كل والجزء المكتمل من الخطاب ذ, وسیاق الحال , مستمدة من المعرفة العامة

في تزاید مع  الافتراضاتوهذه . المسبقة الافتراضاترصید من  طرف من أطراف الخطاب،

بینما تؤدي  ،إلى ما یسمى بالمعلومات السابقة التعریفوتشیر أداة  ،)3(تقدم عملیة الخطاب

ظیفة الإشارة إلى معلومات راجعة، أي إلى وحدات لغویة، لم یوضعها المتكلم أداة التذكیر و 

فالتعریف یعتمد على ما یفترضه المتكلم من علم السامع بالأمرو التنكیر على العكس . )4(بعد

أو لا یعرف أي أمر منها یراد بین أمور  أمور لا یعرف السامع عنها شیئا،  من ذلك فهي

                                                             
  . 25محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، ص -1
  .24المرجع السابق، ص  -2
، دط، )الریاض، جامعة الملك سعود( ج ب، بروان و ج یول، تحلیل الخطاب، تر، محمد الزلیطني ومنیر التریكي  -3

  .96ص م،1997
  .24سعید بحیري، دط،دت، ص مان وفیهفجر، مدخل إلى علم لغة النص، تر، -4
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وقد میز الباحثون بین نوعین من . )1(وقد لا تكون معروفة عند المتكلم أیضا... عدیدة 

فبالنسبة للافتراض المنطقي فإنه یستلزم أن  المنطقي و التداولي،: لمسبوقة هماا الافتراضات

یعرف محمد أن : مثل)  ترضةالجملة المحكیة والجملة المف( ن صحیحتی الجملتینتكون 

فإذا كانت الجملة . أن الأرض كوكب شمسي: المسبق فالافتراض. الأرض كوكب شمسي

  )2(.فإن الجملة المفترضة صحیحة ،الأولى صحیحة

ى فالافتراض المسبق یبق مسبق فلا دخل له بالصحة أو عدمها،أما الافتراض التداولي ال     

فعلى الرغم . جدیدة ثم قال سیارتي لیست جدیدة سیارتي: شخصغیر متأثر بالنفي فإذا قال 

من و . سیارة لا یزال قائما في الحالین أن لهلین إلا أن الافتراض المسبق وهو من تناقض القو 

  )3(.هنا فإن كافة الافتراضات المسبقة هي دائما صحیحة 

  :connversationalimplicateure:الاستلزام الحواري : ثالثاً 

فما یقال هو ما تعنیه  لقد عمد جرایس أحد المناظرین للتداولیة بینما یقال و ما یقصد       

ما یقصد هو ما یرید المتكلم أن یبلغه السامع على نحو غیر مباشر، الكلمات والعبارات، و 

ى الصریح و بین ما تحمله الجملة من معنى متضمن نونتیجة لهذا كان یفرق بین المع

  .عرفي وحواري: یس أن الاستلزام نوعان اورأى جر . )4(لاستلزام فنشأت عنده فكرة ا

بعض الألفاظ  استلزمقائم على ما تعارف علیه أصحاب اللغة من : الاستلزام العرفي     

) لكن ( بعینها لا تفك عنها مهما أختلف بها السیاقات و تغیرت التراكیب من ذلك دلالات 

  .زید غني لكنه بخیل: ما یتوقعه السامع مثلمخالف لهذا یستلزم أن یكون ما بعدها 

                                                             
  . 81م، ص1999، دط، )القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق( محمود أحمد نحلة، التعریف والتنكیر بین الدلالة والشكل،  -1
الموسوعة اللغویة، تر، ). السیاقالمعنى في ( لیش، جیفري وتوماس، جیني، اللغة و المعنى والسیاق، البراغماتیة،  -2

  .189م، ص 2000محي الدین حمیدي، الریاض، جامعة الملك سعود، 
  190المرجع السابق، ص -3
  .33محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -4
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كم : فحین یقال. فهو سیتغیر دائما بتغیر السیاقات التي یرد فیها: الاستلزام الحواري     

, فقد یكون سؤالاً  حسب السیاق الذي وردت فیه الجملة،الساعة؟ فإن مقصد المتكلم یختلف 

  .و قد یكون توبیخاً للتأخر

ي شیئا أخر؟ ثم ویعن. فكان جرایس مشغولاً في كیف یكون ممكنا أن یقول المتكلم شیئا      

یفهم شیئا أخر؟ لذلك وضع جرایس مفهوم كنا أیضا أن یسمع المخاطب شیئا و یكون مم

لیكن إسهامك في  : یقول.)1(وهو مبدأ حواري عام  المخاطب،بین المتكلم و ) التعاون مبدأ (

الذي  الاتجاهأو  ا یتوافق مع الغرض المتعارض علیه،وبم لحوار بالقدر الذي یتطلبه الحوار،ا

  :وقد تفرع عن هذا المبدأ المبادئ التالیة. )2(یجري فیه ذلك الحوار

 .یجب أن یكون الحوار مناسب دون زیادة أو نقصان: مبدأ الكم  -

 .أو ما لیس فیه دلیل علیه ،لا ینبغي قول ما هو غیر صحیح: مبدأ الكیف -

 .مناسبة الكلام للموضوع: مبدأ المناسبة -

، والقیام بالإیجاز التحدید مع تجنب الغموض واللبسالوضوح و  أي: مبدأ الطریقة -

  )3(.ترتیب الكلامو 

د یدركها كل من تحكمه قواعحوار بین البشر یجري على ضوابط و وكان یرمي بأن ال     

  .المخاطب والمتكلم

  أین مفاتیح السیارة؟: فحین یسأل زوج زوجته     

  .فتجیب على المائدة

                                                             
  .33محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -1
  .121إستراتیجیات الخطاب، ص عبد الهادي الشهري،  -2
  .35محمود أحمد نخلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر،ص -3
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فقد أجابت الزوجة إجابة  ،ففي هذا الحوار تمثل مبادئ التعاون التي قررها جرایس     

وب من الكلمات استخدمت القدر المطل، و )الكیف( دقة ، وكانت صا)الطریقة (     واضحة

ولذلك لم  ،)المناسبة( وأجابت إجابة ذات صلة وثیقة بسؤال زوجها  ،)الكم ( دون تزید   

الذي یولد هو وخرق مبادئ الحوار . قالت ما تقصد لأنها، استلزامیتولد عن قولها إي 

  )1(.الاستلزام 

  :)Speech acts(:أفعال الكلام  -رابعاً 

وهي الفكرة الأولى التي نشأت منها اللسانیات التداولیة ومن أهم مراجعها، بل یمكن      

هي تسمیة " اللغة بإنجازها الفعلي في الواقع، و  ارتبطتحیث  ،  التأریخ منها للتداولیة

، قبل أن تكون مقبولة )رلسو (استأنفت من طرف . ات الستینیات من أوستینإقترحت في سنو 

  )2(. "لذین یعتدون بالنظریة الملفوظیةطرف كل اللسانین امن 

تعد نظریة الأفعال الكلامیة أحد أهم وهذه الأخیرة سنتحدث عنها بالتفصیل حیث      

الأسس التي قامت علیها اللسانیات التداولیة في منظومة البحث اللغوي المعاصر، و ذلك 

دراسة ما یفعله ، حیث تهتم بفي الواقع ي للاستعمالات اللغویةباعتبارها المجسد الحقیق

لعملیة التواصلیة بعرض إنجاح اكل ذلك من تبلیغ و إنجاز أفعال وتأثیر، و  ،المتكلمون باللغة

  . بین المتحدیثین

ل أوستین .یمثلها جأهمها مرحلة التأسیس و  وقد مرت هذه النظریة بعدة مراحل لعل     

j.L.Austin  سیرل. ر. یمثلها جومرحلة النضج والضبط المنهجي وj.R.Searl 

  .قدموهاعن أهم الأفكار التي ي سنتحدث عن جهود هؤلاء الفلاسفة، و وفیما یل     

                                                             
  .35محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -1
جزائر خلیفة بوجادي، اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، ال -2

  .86م، ص  2009، 1ط
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  :فكرة الأفعال الكلامیة عند أوستین  -1

الذي تعرف بها الآن في الفلسفة یعد أوستین مؤسس هذه النظریة ومن وضع المصطلح      

في اللسانیات المعاصرة ، وكان ذلك في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد في و 

العقد الثالث من القرن العشرین، ثم في المحاضرات التي ألقاها في جامعة هارفارد سنة 

  )how do thingswords)1م تحت عنوان  1962م ونشرت عام  1955

وتقوم أطروحة الفعل اللغوي الأوستینیة على جملة من الأفكار بدأها أوستین بمعارضة      

مقابل في الوجود الخارجي فلاسفة الوضعیة المنطقیة الذین كانوا  یرون اللغة أداة رمزیة لها 

ولا وظیفة لها إلا وصف هذا العالم الخارجي بطریقة إخباریة ثم یكون الحكم بعد ذلك العبارة 

للواقع وقد أنكروا العبارات الغیر الاخباریة عملة بالصدق أو بالكذب حسب مطابقتها المست

فهي عندهم لا معنى لها ومن ثم لا یعتد بها في حین یذكر أوستین أن تكون وظیفة العبارة 

الإخباریة هي وصف حال الوقائع وصفاً یكون إما صادقاً أو كاذباً وسمي ذلك بالمغالطة 

لاتصف  لكنهات تشبه تركیب العبارات الوصفیة و توجد حسب أوستین عباراإذ . )2(الوصفیة 

وصي ببعض مالك لا تحتمل الصدق أو الكذب فإذا رأیت أن تشیئا في الواقع الخارجي و 

  .بعض مالي إلى جمعیة رعایة الیتیمأوصي ب: لجمعیة خیریة فقلت

تحتمل الصدق أو الكذب فهذه العبارات لاتصف شیئا من وقائع العالم الخارجي ولا      

، فالقول هنا هو الفعل أو جزء منه لأنك ا لا تلقي قولاً، بل تنجز فعلاً فإنك إذا نطقت به

  )3(. فالقول في هذه العبارة لیس مجرد بل هو فعل كلام" أوصي" تنجز فعل التوصیة بقولك 

  :لته الأولى بین نوعین من الأفعالولهذا میز أوستین في مرح     
                                                             

م 1992جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر، محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط،  -1

  . 22، ص 
  .61محمود أحمد نخلة ، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  -2
  .62المرجع السابق، ص -3
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تي تخبر أو وهي الأفعال ال" constatifs"/"constativ"أفعال إخباریة أو تقریریة       

الأفعال الأدائیة أو الإنشائیة ویحكم علیها بالصدق أو بالكذب، و تصف الواقع الخارجي 

performative/performatif   ولیس لهذه الأفعال خصیصة الحكم علیها بالصدق أو

فیها القول یعبر في الوقت " أرجو منك المعذرة " الكذب فهي تستخدم لإنجاز فعل مثل قولي 

ة بالتالي لا تخضع أعرب عن رجاء فالعبار نفسه عن آثمة طلب للمعذرة فضلاً  عن كونه 

نما یحكم علیها بالنجاح و التوفیق والسعادة طبعاً إذ راعى فیها لقیاس الصدق والكذب و  إ

أو العكس یحكم علیها بالإخفاق وعدم التوفیق  المتكلم شروط أدائها و كان أهلها لفعلها ،

أطلق على الشروط ن أهلها لفعلها، و دائها، ولم یكالتعاسة إذ لم یراعى فیها المتكلم شروط أو 

وحصرها في ثلاثة أنماط هي )1("شروط الملائمة  اسم" التي تتحقق بها الأفعال الأدائیة 

  :كالتالي

v   ینبغي أن یكون القائمین به وجود إجراء عرفي مقبول، وله أثر عرضي محدد و

 .مناسبین لهذا الإجراء المحدد وأن تكون الظروف مناسبة أیضاً 

v   بالبعد عن ذلك ع المشاركین فیه أداءاً صحیحاً و أن یؤدي هذا الإجراء جمییجب

استعمال العبارات الغامضة أو المبهمة، ویجب أن یؤدي هذا الإجراء جمیع 

 .المشاركین فیه أداء كاملاً 

v   وعلى المشارك فیه في الأفكار والمشاعر نفسها المشاركأن یشترك القائم بالإجراء و ،

 .وجه نفسه إلا ما یستتبعه ذلك من سلوك ظاهرأن یفي الإجراء 

عتبر أوستین أن الشرطین الأولین لازمان لأداء الفعل، فإذا اختل شرط منها فإن إ و       

     ، وفي حین "اسم الإخفاقات" الفعل لا یؤدى، وسما الأفعال التي تخالف هذین الشرطین 

                                                             
  .64جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، أفاق  -1
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الأفعال التي تخالف الشرط الأخیر  ، وسمىلأخیر فإن الفعل یؤدي تأدیة سیئةاختل الشرط ا

  .  Abuses)1(".الإساءات"اسم     

تعدیل هذه عال الكلام حاول أوستین مراجعة و تطور نظریة أف نوفي مرحلة ثانیة م     

أن  ىالأفعال الأدائیة فرأللتمییز بین الأفعال الإخباریة و التقسیمات و الشروط التي وضعها 

الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال تشكل كیان واحد وتؤدي في الوقت نفسه الذي ینطق 

  :وهي)2(فیه بالفعل الكلامي 

إطلاق الألفاظ في جمل " ویراد به : (acte locutoire)فعل القول أو الفعل اللغوي  -أ 

بالضرورة على أفعال لغویة  ففعل القول یشمل" مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة 

توى ، والمستوى الصوتي، والمستوى التركیبيالمس: وهي المستویات اللسانیة المعهودة، فرعیة

، وهو التلفظ بسلسلة من الأصوات الفعل الصوتي: ن یسمیها أفعالاً أوستیولكن . الدلالي

أما لقواعد لغة معینة و  ، وأما الفعل التركیبي فیؤلف مفردات طبقاالمنتمیة إلى لغة معینة

  .الفعل الدلالي فهو توظیف هذه الأفعال حسب معان و إحالات محددة

  :مخطط فعل القول   

 Acte locutoireفعل القول  

  

 ).إنتاج الأصوات( فعل صوتي   - أ

إخضاع الأصوات لنظام ( فعل تركیبي   - ب

 ) .نحوي معین 

  ).ربط الأصوات بالدلالة ( فعل دلالي    - ج

                                                             
  .65محمود أحمد نخلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -1
طالب سید هشام الطبطباني، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة  -2

  .08م، ص 1994الكویت، دط، 
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  :فقولنا مثلاً 

  إنها ستمطر

، أم "أنها ستمطر" إخبار بـ : یمكن أن یفهم معنى الجملة ، ومع ذلك لا ندري أهي      

إلا ... غیر ذلك "، أو"أمر بحمل مظلة " ، أم "رحلة عواقب الخروج إلى ال" تحذیر من 

  .)1(من الكلام" غرضه" أو  المتكلم" قصد" بالرجوع إلى قواعد السیاق لتحدید 

إنه " الحقیقي إذ  وهو الفعل الإنجازي:  Acte illocutoireالفعل المتضمن في القول  -ب

، یة هو المقصود من النظریة برمتها، وهذا الصنف من الأفعال الكلام"عمل ینجز بقول ما

، ومن القوى الإنجازیة: ف هذه الأفعالولذا اقترح أوستین تسمیة الوظائف اللسانیة الثاویة خل

، شهادة في محكمة السؤال، إجابة السؤال، إصدار تأكید أو تحذیر، وعد، أمر: أمثلة ذلك 

...  

هو أن الثاني قیام بفعل ضمن قول ) ب(الفعل الثاني و ) أ(فالفرق بین الفعل الأول      

  .)2(شيء، في مقابل الأول الذي هو مجرد قول شيء 

  :الفعل الناتج عن القول أو فعل بواسطة القول أو الفعل التأثیري -ج

     ( Acte perlocutionnaire , perlocutionaryact)   وهو ما یتركب الفعل

الغایة ان التأثیر تأثیر جسدیا أم فكریا، و الانجازي من تأثیر في السامع أو المخاطب سواء أك

 في هذا البیت أو شرائه: ل ما مثلأو القیام بعمتغییر رأي اتخاذ موقف أو منه حمله على 

    تعبر عن و الوظیفة التي تؤدیها العبارة من وجهة المتكلم تكون معروفة له وتحت سیطرة و 

                                                             
  .41التداولیة عند العرب، ص مسعود صحراوي،  -1
  .42المرجع السابق، ص  -2
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وقد یكون عكس ما یتوقعه ، لمخاطب فمن غیر الممكن التنبؤ به، أما التأثیر في اقصده

  .)1(بعد صدور رد فعله لا یمكن معرفة مدى التأثیر في السامع إلاالمتكلم، و 

  :خصائص الفعل الكلامي - د

  :الكلامي الكاملیلاحظ أوستین أنه توجد ثلاثة خصائص للفعل      

ü أنه فعل دال. 

ü  أي ینجز الأشیاء و الأفعال الإجتماعیة بالكلمات ( أنه فعل إنجازي(. 

ü  خصوصاً إذا كان فعل ناجحاً (أنه فعل تأثیري رأي یترك أثار معینة في الواقع(. 

إلا أن تقسیم أوستین للفعل الكلامي بهذه الطریقة لم یرق لبعض أعضاء مدرسة      

، ومن بینهم ي یشوبه الكثیر من الغموض واللبسحاسم الذالفوه بالتقسیم غیر أكسفورد ووص

  ) 2( .سورل الذي یرى أن الفعل التعبیري كثیراً ما یحمل في داخله غرضا معیناً 

ات أوستین السابقة للفعل الذي وجهه بعض الدارسین لتقسیم الانتقادوعلى الرغم من      

تصنیف الأفعال الكلامیة ضمن خمسة أصناف كبیرة  ، إلا أن هذا لم یمنعه منالكلامي

  )3(:مقسمة تبعا لمفهوم قوتها الإنجازیة، وهي

فعال الدالة على الحكم، مثل حكم، برأ، قیم، وهي الأ:  (les verdictifs )الحكمیات -1

 ...قدر  وصف، عین، حلل،

تصبح ، : الأفعال الدالة على الممارس، مثلوهي  : ( les exercitifs )المراسیات -2

 .إلخ... طرد  ، اختار ،حذر  ،نصح  ،أذن  ،سمى ،أعلن 

                                                             
  . 24جیلالي دلاشي، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص  -1
  .44مسعود صحراوي، التداولیة عند العرب، ص -2
، 1، ط)الأردن  –إربد ( حافظ إسماعیلي علوي، التداولیات علم إستعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،  -3

  .100م، ص  2011
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 وهي الأفعال التي یتعهد فیها المتكلم بسلوك : (les commissifs )الوعدیات -3

 ...، كأن یتعهد أو یعد أو یلزم بشيءمعین

عبر بها المتخاطبون عن وهي الأفعال التي ی: (les conductifs )السلوكیات  -4

 ...اتجاه سلوك الآخرین ، كأفعال الاعتذار و الشكر والتعزیة مواقفهم 

الأفعال التي یستعملها المتخاطبون في  وتشمل:  ( les expositifs )العرضیات  -5

 ،أثبت، إستنبط، أذكر: ججهم أثناء الحدیث أو الحوار مثلتقدیم حتصوراتهم و عرض 

 .إلخ... أكد فسر، وهب، أجاب،

ولكن رغم هذا المجهود الذي بذله أوستین إلا أنه لم یستطع تحقیق ما سعى إلیه مِنْ      

على لا قائما فلم یكن ما قدمه من تصور كافیا و ، نظریة متكاملة للأفعال الكلامیة وضع

الفعل حدث وم الفعل قسما من أقسام الكلام و أسس منهجیة واضحة محددة، فقد خلط بین مفه

دخل في على أساس راسخ فتداخلت فئاتها و  ، ولم یقم تحدیده للأفعال وتصنیفه لهااتصالیا

هومات المركزیة في النظریة ومن بعض الفئات ما لیس منها لكنه برغم ذلك وضع بعض المف

، وتمییزه بین ما جازي والنجاح في أداء هذا الفعلأهمها تمییزه بین محاولة أداء الفعل الان

الأولى ین الصریح من الأفعال الأدائیة و تمییزه بملة وما قد یعنیه المتكلم بنطقها، و تعنیه الج

  )1(.محوریاً في هذه النظریة منها، فضلا عن تحدیده للفعل الإنجازي الذي یعد مفهوماً 

رسیرل  كما سنوضح ذلك في .إلا أن التطور الفعلي لهذه النظریة جاء على ید ج     

العنصر الموالي الذي یعد بمثابة المرحلة الأساسیة الثانیة من مراحل تطور نظریة الأفعال 

  .الكلامیة

  

  
                                                             

  .81،  80محمود أحمد نخلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -1
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 :فكرة الأفعال الكلامیة عند سیرل  -2

مطور ي قواعدها و مرسالمنهجیة لنظریة أفعال الكلام و  رسیرل واضع الأسس.یعد ج     

  :أفكار أوستین و تنهض أفكاره على المبادئ التالیة

v   هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي ) الإنجازي( یعد الفعل المتضمن في القول

للقوة الإنجازیة دلیلا یبین لنا نوع الفعل الإنجازي الذي یؤدیه المتكلم حین نطقه و 

 .ة ، كالنبر والتنغیم و صیغ الفعلالجمل

v  م بل یرتبط أیضا بالعرف اللغوي لا یقتصر على مراد المتكل الفعل الكلامي

 .الاجتماعيو 

v  جعلها أربعة شروط و طبقها عبر لملائمة التي تحدث عنها أوستین و طور شروط ا

 :ي تطبیقاً محكماً وهذه الشروط هيالفعل الانجاز 

القضوي نسبة حقق بأن یكون للكلام معنى قضوي و ویت: شروط المحتوى القضوي -أ

 ، والمحتوىمتحدث به أو خبر( ث عنه أو مرجع إلى القضیة التي تقوم على متحد

، ویتحقق شروط المحتوى القضوي في فعل الوعد القضوي هو المعنى الأصلي للقضیة

. مثلا إذا كان دالا على حدث في المستقبل یلزم به المتكلم نفسه فهو فعل في المستقبل

 .)مطلوب من المخاطب

 .ویتحقق إذا كان المتكلم قادراً على إنجاز الفعل: هیديالشرط التم  -ب

 .ویتحقق حین یكون المتكلم  مخلصاً في أداء الفعل: شرط الإخلاص  -ج

 )1(.یتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السامع ینجز الفعلو : الشرط الأساسي - د

                                                             
طالب سید هاشم الطبطباني، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة  -1

  .30م، ص  1994الكویت، دط، 
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v  عال الكلامیة إلى خمسة أصناف وهيصنف الأف: 

 : (Actes Assertives Représentatifs )الأفعال الإخباریة  -1

، بدرجات متفاوتة عن تحقق واقعة ماوهي الأفعال التي تجعل المتكلم مسؤولاً      

دق و ، ویتمیز فئة هذه الأفعال بقیمة الصالتي یعبر عنها یتعهد فیها بصدق القضیة 

) م( ع     : ها سیرل هذه الصورة الرمزیةویقترح ل    الكذب المعبر عنها بعلامة

إلى " ع"، والرمز المطابقة من الكلمات إلى العالم حیث یشیر الشهم النازل إلى اتجاه

 هذه وتنطبق القضوي،على المحتوى ) م(الرمز ، و )الحالة السیكولوجیة ( الاعتقاد

 )1(.الأفعال على معظم الأفعال التعبیریة التي یصدر فیها المتكلم حكماً 

 : (Acts/ Directifs )الأمریة, الأفعال التوجیهیة -2

تقوم وجهة الإنجاز في الأوامر على محاولة المتكلم التأثیر على المخاطب لفعل شيء      

، حیث العلامة الممیزة ) ] ف(ینجز ) س[ ( ،  ! ورمزها هو) باللین أو العنف(  ما 

" '' ر''، أي مطابقة العالم للكلمات اتجاه المطابقة،السهم الصاعد یرمز إلى " "  ، للتوجیهات

ف الفعل  المستمع أو المخاطب،" ، س )رغبة أو أمنیة ( ة السیكولوجیة حال"وهي  ،"الرغبة 

  .اللغوي الذي ینجزه المخاطب مستقبلاً 

  )2(...نصح  ، ترجى، استدعى، سمح،أمر طلب،: أفعال هذه الفئة هيو أمثلة      

 :  (Actes commissifs )الأفعال المعبرة   -3

هو التعبیر عن الحالة سیكولوجیة محددة في إن الهدف الغرضي لهذه الفئة       

شرط الإخلاص بشأن حالة في الواقع محددة في المحتوى القضوي و نماذج الأفعال 

 یوجد لاحظ أنه لا" أوجب" و " أعزي" و" أعتذر" و" أهنيء" و" أشكر" هي  المعبرة

                                                             
  .115إستعمال اللغة، ص التداولیات علم حافظ إسماعیلي،  -1
  .114المرجع السابق، ص  -2
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م أن یؤثر في بأداء الفعل المعبر لا یحاول المتكل، و  مطابقة في الأفعال المعبرة اتجاه

الأحرى أن صدق القضیة المعبر لمات ولا الكلمات لتماثل العالم، و فیماثل الكالعالم 

حیث ) ملكیة + س ا ب ( ك  øلهذه الفئة ع عنها یكون مفترضا و الصورة الرمزیة 

هو الرمز الفارغ ) ø( المشترك بین كل الأفعال المعبرة، تدل ع على الهدف الغرضي

  .وجود اتجاه المطابقةالذي یدل على عدم 

المعبر السیكولوجیة المختلفة الممكنة و  هو المدى المتغیر على طول الحالات) ك(و     

الملكیة المحددة في المحتوى القضوي للفعل التعبیري یجب فعال الغرضیة، و عنها في أداء الأ

  )1(). س(أو ) ت(مع ذلك أن تكون مرتبطة بـ 

  : (Actes commissifs ) الأفعال الإلتزامیة-4

) رجات منوعة أیضابد(ة التي تهدف إلى إلزام المتكلم هي تلك الأفعال الغرضی     

لدینا یصبح  لأعضاء هذه الفئة،) أ(عمال الرمز وبإستللفعل، بمسلك مستقبلي معین 

 –إلى  -، إن اتجاه المطابقة هو العالم)ص یفعل ق ( ق   لرمزیة التالیة أالصورة ا

ن المتكلم المحتوى القضوي هو دائماً أ، و )ق(الكلمات، وشرط الإخلاص هو القصد

ا أن اتجاه المطابقة هو نفسه الاتجاه بالنسبة ق وطالم ص یفعل فعلاً مستقبلیا،

  )2(.التوجیهیة الالتزامیةللأفعال 

  : (Actes Déclaratifs )الأفعال التصریحیة  -5

القضوي تتمیز هذه الفئة من الأفعال بأنها لا تقیم تمییزاً بین محتواها       

بشروط  ارتبطتخاصة إذا  ،مع الواقعإذ یقترب أو یتطابق مضمونها  ، الانجازيو 

                                                             
م،  1993، 1التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط صلاح إسماعیل، -1

  .274ص 
  .275ص  ،المرجع السابق -2
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كالكنیسة، المسجد، الملكیة  الانجازيأو عصور المؤسسات المؤطرة للفعل  ها،حإنجا

 الافعال هذه رمز هذه... أورت ... أراهن ... أعلن رسمیا عن : ومن أمثلتها... 

 السهم   یشیر ى انجاز أفعال هذه الفئة،یشیر إل" ص"حیث ) ق( øص  : الفئة هو

مة الشعور إلى غیاب شرط تشیر علا øبین الكلمات والواقع، ابقة مزدوجةإلى أن المط

  )1(. الإخلاص، ق تشیر إلى المضمون القضوي

v المباشرة  الإنجازیةسیرل أن یمیز بین الأفعال  استطاعdirect   الإنجازیةو الأفعال 

المباشرة هي التي تطابق  الإنجازیةفیبین أن الأفعال ,   indirectغیر المباشرة 

 الإنجازیةمراد المتكلم أي یكون ما یقوله مطابقا لما یعنیه أما الأفعال  الإنجازیةقوتها 

وقد ذكر سیرل  ،مراد المتكلم  الإنجازیةغیر المباشرة فهي التي تخالف فیها قوتها 

ذا قال رجل لرفیق له على إ: غیر المباشرة الإنجازیةالمثال الأتي بیانا للأفعال  

الأصلیة  الإنجازیة، إذا قوته الملح فهذا فعل انجازي غیر مباشرهل تناولني : المائدة

معنى فعل إنجازي  ىمراد المتكلم، بل هو مطلب مهذب یؤد غیر تدل على الاستفهام

  )2(. ناولني الملح : مباشر هو 

الغیر مباشرة هو التأدیب في  الإنجازیةوقد لاحظ سیرل أن أهم البواعث في الأفعال      

غیر المباشرة عند سیرل لا تدل هیئتها التركیبیة على  الإنجازیةكما أن الأفعال . )3(الحدیث 

نما الزی في المعنى الانجاز في الحرفي، ادةزی   أن ادة فیما أطلق سیرل معنى المتكلم، و وإ

                                                             
  .116التداولیات علم إستعمال اللغة، ص ; حافظ إسماعیلي -1
الموسوعة اللغویة، تر، محي الدین حمیدي، ) المعنى والسیاق( اللغة والمعنى والسیاق، البراغماتیة، لیتش، وتوماس،  -2

  .179م، ص  2000الریاض، جامعة الملك سعود، دط، 
  .51محمود أحمد نخلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  -3

 الروایة والتداولیة وأفعال الكلام الفصل الأول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 
51 

ستراتیجیةمبدأ التعاون الحواري عند غرایس، و  یصل إلى هذا المراد من خلالالسامع   إ

  :الإنجازیةویرى سیرل بأن هناك أمور تحكم الأفعال  )1(عند سیرل الاستنتاج

في  للآخرینویتعلق الأمر بالنسبة  في الترتیب بین الكلمات والأشیاء، اختلاف -1   

الثانیة كلمات الأولى مثل إذن توكیدات، و فلتكن ال. تالعالم للكلما الحصول على مطابقة 

  ...وعودا أو أوامر 

  .اختلافات بالنسبة للغایة الفعل -2    

  .اختلافات تمس الخالة النفسیة المعبر عنها -3    

  .جهة الانجازلالتزام المعبر عنه في التقدیم و الاختلاف في حدة ا -4    

  .المستمع في حدود حساسیة قوة انجاز الفعلمقیاس أوضاع المتكلم و  اختلاف -5    

  .المستمعرتبط بها القول لمصالح المتكلم و الاختلاف في الطرق التي ی -6    

  .السیاق الخطابيات في العلاقات المجموع الخطاب و اختلاف -7    

  )2(.اختلافات في أسلوب انجاز الفعل الانجازي -8    

القول فإن نظریة الأفعال الكلامیة التي تعد أهم ما في الدرس التداولي لم و خلاصة      

تلمیذه سیرل ها المنهجیة إلا على ید أوستین و كنظریة لها أسسها الفلسفیة و ضوابط تعرف

فهما اللذان أعطیا هذه النظریة بعدها الفلسفي و العلمي حین درسا فلسفة اللغة العادیة أو 

الحدث الكلامي  ین الظواهر اللغویة و الصیغ الكلامیة التي ینشأ عنهااللغة المستعملة محلل

  أو الفعل الكلامي

                                                             
  .94ص  یة،أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیف -1
  .66،  62فرانسوا أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص -2
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:الثانيل ـــالفص  
 الأفعال الكلامیة في روایة 

انــر الفرســآخ  

 
 

:الأولث ـــالمبح  

 الأفعال الكلامیة وفق نموذج اوستین في روایة آخر الفرسان

  :ث الثانيـــالمبح

وفق نموذج سیرل في روایة آخر الفرسانالأفعال الكلامیة   
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  :الفرسان لفرید الأنصاري آخرالتعریف بروایة  -1

  :الشكلعلى مستوى  -أ

سیرة أدبیة لمكابدات '' في روایته  آخر الفرسان'' فرید الأنصاري''یرسم الأدیب والفقیه       

منذ الوهلة الأولى معرفة من '' آخر الفرسان''حیث جاء عنوان الروایة '' بدیع الزمان النورسي''

هو آخر الفرسان؛ خاصة مع وجود تمویه في غلاف الروایة برسم فرس أبیض جامح؛ 

یركض مثیراً النقع وراءه وقد اشتمل لون الغلاف مزیجا من اللونین الأبیض و الأسود؛ وفیا 

لثنائیة الظلام ونور الشمس المنبعث من بعید ولا یستبین القارئ دلالة العنوان إلا بفتح 

أو بعد قراءة الروایة حتى " مكابدات بدیع الزمان النورسي"الغلاف؛ حیث أضیفت عبارة 

في تثبیت الإسلام بدولة " النورسي"یتفهم أن الحدیث في الروایة یدور حول نضال نهایتها؛ ل

" كشف المحجوب"الخلافة العثمانیة؛ وقد أصدر المؤلف روایته الثانیة بعد روایته الأولى 

. بدیع الزمان النورسي؛ تلاه تنویه وشكر" وارث سر"؛ "محمد فتح االله كولن"بإهداء إلى أستاذ 

ضیئة لقراءة الروایة؛ إذ أشار المؤلف إلى أن معلومات مستقاة من كتاب یمثل علامات م

المضمنة في " النورسي"للأستاذ " السیرة الذاتیة"و"إحسان قاسم الصالحي"لـ" الرجل والإعصار"

  ".المجلد التاسع من كلیات رسائل النور

أحداثها یؤكد أنه إلا أن المؤلف وبعد إشارته لمصدر معلوماته في نسج خیوط الروایة و      

فصول هذه الروایة بهندسة تجمع بین التصمیم الواقعي في ترتیب الأحداث؛ "إختار أن یبني 

  .والمعیار السریالي المجنح بالخیال

صفحة من الحجم المتوسط وخصص  242وقد توزعت الروایة على سبعة فصول؛ في     

  :لكل فصل عنوان أصلي تحته عناوین فرعیة كالأتي
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  ).جهود علمنة تركیا(الأشباح تهاجم المدینة : الفصل الأول

  ).والفتح القرآنيقبل النبوغ (مكابدات سعید القدیم : الفصل الثاني

عبد الحمید : شخصیات أثرت في تركیا(إسطنبول، بین الأولیاء والأشقیاء: الفصل الثالث

  ).الثاني

  ).عرض للمعاناة والمكابدات(تجلیات الموت: الفصل الرابع

  ).التدافع العلماني والإسلامي(مكابدات سعید الجدید: الفصل الخامس

  ).انتشار رسائل النور(والجمال مولد النور -الفصل السادس منفى بارلا

  ).یرصد اللحظات الأخیرة من حیاة النورسي(تجلیات الحزن الجمیل: الفصل السابع

  :  على مستوى المضمون -ب

الثورة على المألوف لدى الناس، وذلك " فرید الأنصاري"في البدایة یحاول الروائي       

التي ألفها " رسائل النور"مادي؛ لأن بقاء ال" سعید النورسي"بإشعار القارئ أنه لا یقر بموت 

وغیرت مسار الأحداث بتركیا هو ما یمثل حیاته الحقیقیة؛ مستمسكا بتعبیرات صوفیة 

لقد مات منذ سنة : رغم أنه قیل لي... كان قلبي یحدثني أنه مازال هناك :"واقتباسات قرآنیة

؟ ! ریحه لولا انَّ تفندون وأنا أكاد أجد -یا سادتي–كیف؟ كیف یكون قد مات ... م 1960

لذلك قررت أن أراه  ! نعم كل الكتب تتفق على تاریخ وفاته المذكور ما صدقت منها أحدًا

وعزمت على الرحیل؛ وتوجهت تلقاء سیدة المدائن، إسطنبول؛ وأثناء سیر المحطات 

 یتعرف القارئ على رجل بذل حیاته كلها من" سعید النورسي"العصیبة التي طبعت حیاة 

بتركیا، كامتداد للمجد الإسلامي في عاصمة " أجل الكفاح والنضال لتثبیت جماعة النور

الخلافة الإسلامیة؛ وفي عرض مواقف الشخصیة الأساسیة للروایة الخیالیة، یطلع القارئ 

أو ."رسائل النور"على المعالم الحضاریة للمدن التركیة؛ وكیف ساعد المكان على انتشار 
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ها، حسب طبیعة ساكني هذه المدن؛ في مقابلة رمزیة لافتة بین أشباح التضییق من حركت

وفي ". إسطنبول"و". بارلا"في " طلاب النور"خلال القرن العشرین وبین " أنقرة"الظلام في 

رسم تلك المشاهد و الصور و تتجلى بوضوح لغة أدبیة راقیًة تمنح مفاهیمها اللغویة من 

لى جانب الاعتراف من  مواجید؛ مقامات؛: الحقل الصوفي  رادات وإ أحوال؛ تجلیات؛ رؤیا؛ وإ

المفاهیم الصوفیة و العرفانیة؛ كانت الاقتباسات القرآنیة مساعدة في تبلیغ كثیر من المعاني؛ 

في تولیف سلس بین النص الشرعي و اللفتة الخیالیة لأدیب الروائي؛ كما جاء في مواضع 

  }الله الأمر من قبل ومن بعد{ ا، ولكن االله أراد أمرًا؛ ألالقد أرادوا بي أمرً "متعددة من الروایة 

} وعسى أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم{ وشاهدنا مرة أخرى سرًا من أسرار الآیة الكریمة

  .الصفحة مائة و ثمانیة وثمانون

وكانت السیارة ترحل في عالم أخر مُتَدثِر بتراب النبوة ذرًا على أعین المشركین لیلة "     

" }من بین أیدیهم ومن خلفهم سدًا فأغشیناهم فهم لا یبصرون} الهجرة فصرا الغبار الرقیق

لاثون وبالإضافة إلى هذین المفاهیم الصوفیة و الاقتباسات القرآنیة الصفحة مائتان وواحد وث

في مضمون الروایة، هنالك مجموعة من الخواطر الخاصة أوردها المؤلف بذكاء على لسان 

كان الاستقبال أروع ما یكون، وكانت به رحبة كافیة : "حول السیاسة والدعوة" النورسي"بطله 

كل . ن كل المسؤولین حاضرون، كل النواب في البرلمانللإیقاع بأي عاشق لبریق الألوا

  .في الصفحة مائتان وواحد وعشرون" ... الأعیان؛ وجموع الأهالي تملأ المكان

وفي الختام یجدر التأكید أن الروائي المغربي فرید الأنصاري اجتهد في تقدیم صورة      

ن النورسي وتثبیت رمزیة المدن أدبیة قریبة لشخصیة مؤسس جماعة النور التركیة بدیع الزما

  .التركیة حتى یخیل لقارئها أنه یعیش مرافقا لسعید النورسي  في حیاته العامة والخاصة
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  :الفرسان خرآالأفعال الكلامیة وفق نموذج أوستین في روایة  :الأولالمبحث 

  :تمهید 

في أخر مرحلة من مراحل تقسیم الفعل  ي الجزء النظري أن أوستینفذكرنا سابقا  اكم     

الكلامي؛ صنف الأفعال اللغویة إلى خمسة أصناف وسنقوم، في هذا العمل باستخراج أمثلة 

من الروایة من كل صنف؛ ونحاول تحلیل النموذج حسب سیاقه لنتوصل إلى دلالته؛ وهذه 

  :الأصناف على التوالي

   ):les verdictifs(الأفعال الحكمیة  -1

وهي الأفعال الدالة على حكم یصدره مُحَكَم أو حَكَم مثل حكم، قدر؛ قوم؛ شخص؛      

   )1(. إلخ... عین؛ وصف؛ حلل 

من شعاعات النور؛  تلك كانت رشحة واحدة فقط"ومن أمثلة ذلك نجد في الروایة      

وهیجت سعار طاغیة الأخدود؛  ! فضحت خفافیش الظلام وأربكت فرعون في یوم زینته

  )2(".لیرتكب أسوأ جریمة في التاریخ

انطلاقًا من هذا المثال یتحول بدیع الزمان النورسي من محاكمٍ یقف خلف قضبان      

السجن لیرافع في المحكمة إلى مُحَاكِمْ وقاضٍ في نفس الوقت لیطلق مجموعة من الأفعال؛ 

تدل على حالة المحاكِم والقاضي حین وُوجه بالحقیقة لینزع " هیجت"،"أربكت"،"فضحت"وهي 

  "لیرتكب أسوأ جریمة في التاریخ" ویظهر بثوب المجرم ویدل على ذلك قولهعنه ثوب الخداع 

  .أفعال حكمیة غرضها وصف". هیجت"؛"أربكت"؛"فضحت"وبهذا فالأفعال 

                                                             
م، 1992جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، تر، محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1

  .25ص
  .192م، ص2006، 1فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، دار النیل للطبع والنشر، القاهرة، مصر، ط - 2
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الذي أطلقة بدیع الزمان النورسي . ویسترسل الكاتب في الروایة موضحًا فائدة الحكم      

وهو انتصار رسائل النور، وفشل ذرائع رئیس المحكمة الذي كان یتخبط بین الحقیقة التي 

وده؛ وكل هذا في سلطت أشعتها القویة على هیئة المحكمة وعلى الكفر الصریح الذي كان یق

تخرج ورسائل النور من المیدان رافعة علم الانتصار؛ فقد تسلطت الأشعة القویة على "قوله 

رغبة في التخلص  ! هیئة المحكمة، فما كان من الرئیس إلا الحكم على بدیع الزمان بالبراءة

  )1(".منه والإلقاء به على مسؤولیة جهة أخرى

فعلان حكمیان غرضهما الحكم بالبراءة لبدیع الزمان " تسلطت"و" تخرج"والفعلان       

  .النورسي

وأنت تقرأ الروایة تتجه مواقفك دون أن تشعر لتكون مؤیدًا لهذا الفارس ومدافعا له وقد       

دَ إلى المحاكم  مرات عدة؛ لكن حججهم كانت واهیة  حولت السلطة دعوته إلى جریمة وجُّ

واندفعت "العنایة الإلاهیة دوماً ترعاه، وتعلن براءته كما هو مبین في هذا المثال من الروایة و 

 ! متهم یتبرأ من دفاع موكله ! الله دره من عملاق عظیم: الأمواج صارخة من أعماق قلبه

فأي عبقریة هذه التي تسكن روحه؟  وأي إخلاص هذا الذي یصنع جنون الأولیاء؟ ألا تعس 

    )2(". ! م رجلا مثل بدیع الزمانبلد یحاك

نما جنده االله بشباب النور       لم یقف بدیع الزمان النورسي وحیدًا أمام أسهم الاتهام، وإ

وأیده بكلامه الفصیح القاصد لیدافع كل هذا عنه ویكون الحكم عنه كل مرة بالبراءة بأعجوبة 

  .كما تسل الشعرة من العجین

حكمي غرضه الحكم بالبراءة لبدیع الزمان النورسي من كل التهم هو فعل " یتبرأ"الفعل      

  .التي یوجهها له الطغاة والقضاة

                                                             
  .192فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان؛ ص - 1
  .212المرجع السابق،ص - 2
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ما یدل على التقویم وقد ذكر هذا الفعل في " أوستین"ومن الأفعال الحكمیة التي ذكرها      

فالإسلام وحده هو . كل شيء بمیزان الشریعة. إنني طالب شریعة لذا فأنا أزن"الروایة 

  )1(".! إنني أقوّم كل شيء وأنظر إلیه بمنظار الإسلام ! ملتي

سر سجن الصمت الجبري؛ لأن الخوف لم ولن الرجل یصرخ والموت محیط به؛ یك     

واتخذ رسالته لنشر النور هدفا . یتملكه؛ فقد عرف حقیقة الحیاة؛ وقد حمل سلاح الجهاد

للحیاة؛ إنه یصرخ أبیا الإذلال و الإقرار بعمل الطاغوت؛یصرخ مصرحًا أمام قوة القانون 

یمان بها ویعلن بأن میزان الحق والسلاح بالحقیقة التي تربت نفسه علیها وهداه االله إلى الإ

هو میزان الشریعة الذي فطر علیه في الحیاة وبابتعادهم عنه؛ أبعدوا كل شيء فاعوجَّ وهو 

مكابد مستمر لتقویم كل اعوجاج یراه كما هو مذكور في القاموس في التعریف اللغوي للفعل 

م  تقویم الشيء أزال اعوجاجَهُ "   )2("السلعة جعل لها قیمة–قوّم یقوِّ

  . فعلان حكیمان غرضهما التقویم" أقوم"؛ "أزن"وبهذا فالفعلان      

  :les exercitifsأفعال الممارسة  -2

كما نجد لها تسمیات أخرى كأفعال التمرسیة و . وتفهم دلالتها من اسمها في حد ذاته     

... الأفعال الدالة على الممارسة مثل نصح، أعلن، سمى "المراسیات، ویرید بها أوستین 

  )3(.إلخ

وبتصفحك للروایة تتعرف على شخصیة بدیع الزمان النورسي الرجل الداعیة ذو       

الأقوال الفصیحة المعبرة، وصاحب الأفعال والممارسات المغیرة فالروایة فیض من ممارسات 

و أعما الداعیة بدیع الزمان النورسي ونجد مثال عن ذلك في باب مقام الكلمة في قوله   

                                                             
  .16فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص- 1
  .410م، ص1991، 7علي بن هادیة، بلحسن بتیش؛ الجیلاني بن الحاج؛ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط - 2
  .100استعمال اللغة، صحافظ إسماعیلي، التداولیات علم - 3
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فالفعل قرر مقترن بالحالة النفسیة لبدیع  )1("حلة كونیة روحیة أخرىقررت أن أدخل في ر "

الزمان النورسي الذي لم یقتنع بالعمل الذي یقوم به وشعر بأنه مقصر في أداء واجبه وهو 

بإسطنبول فهو لا یجد راحته ولا لذة الجهاد كما كان یجدها من قبل في حرب الروس أو في 

دت إلى فتورِ عمله؛ فقرر الوقوف مع نفسه لیغذیّها؛ وذلك كل هذه الظروف أ ! خلوات الروح

  .بالدخول في رحلة روحیة أخرى

  .هو تمرسي غرضه اتخاذ قرار" قررت"ل نوضح بأن الفعل من هذا التحلی     

فجرت هذه الرؤیا شوقا عظیما في قلبي إلى طلب العلم، فاستأذنت "أمثلة ذلك ومن      

فالفعل  )2("الوالد رحمه االله للذهاب إلى ناحیة أرواس لتلقي العلم من الملا محمد امین أفندي

الزمان النورسي بعد أن وصف ما أحدثته رؤیا  ذكره بدیع" استأذنت"المقصود بالدراسة هو 

فیه؛ فقد فجرت في قلبه شوقا عظیما لطلب العلم، وقد قرر مستقبله وحسم ) ص(الرسول 

قام بممارسة فعل الاستئذان وأخذ تصریح أدبي . توجهه لكنه أدب العالم و أدب الوالد البار

  .من والده، فهو متیقن من قبول والده

فعل تمرسي غرضه هو طلب الإذن من الوالد للرحیل إلى " استأذنت"عل ومن هذا فالف      

أرواس بحثا عن طلب العلم وتلقیه من محمد أمین أفندي ونرصد مثال أخر من الروایة 

التي كان یتزعمها مصطفى باشا الذي " میران"حینما قرر بدیع الزمان التوجه إلى عشیرة 

زمان النورسي أمر غریب وذلك حین رأى في اشتهر بغروره وظلمه؛ حیث حدث مع بدیع ال

منامه الشیخ الكیلاني في أبهى صورة له؛ منادیا له وأمر له في الوقت نفسه؛ بأن یذهب إلى 

ن لم یستطاع له  مصطفى باشا ویدعوه لترك الظلم وأن یتبع صراط المستقیم في حیاته؛ وإ

؛ أدعه إلى   "میران"شیرة اذهب إلى مصطفى باشا رئیس ع." فلیقتله؛ وذلك واضح في قوله

                                                             
  .122فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص - 1
  .35المرجع السابق، ص - 2
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لى التوبة وأداء الصلاة ! ترك الظلم وأوصه یا ولدي بالأمر بالمعروف و النهي عن  ! وإ

  )1(".المنكر

  .هي أفعال تمرسیة غرضها أمر" أوصه"؛"ادعه"،"اذهب"ونخلص بأن الأفعال      

ومن أغراض الأفعال التمرسیة التوصیة ویتجلى لنا ذلك واضحا في باب مقام الرحیل      

من الروایة حینما اشتد المرض على بدیع الزمان النورسي؛ وعلم بأن موعد الرحیل من الدار 

یا قد حان ولابد من الدار الآخرة فقام یوصي طلابه الذین كانوا یتناوبون في خدمته في الدن

إنني أوصي بعدم إعلام أحد عن موضع قبري؛ حفاظًا على ."فترة مرضه؛ من خلال قوله

فبدیع الزمان مارس فعل التوصیة لطلابه بعدم  )2("سر الإخلاص الذي یسكن رسائل النور

دفنه، لأنهم الوریث الشرعي له وهم الذین یحملون سره ولابد من إخبار أي أحد عن موضع 

فعل تمرسي غرضه " أوصي"فالفعل . إكمال مسیرة معلمهم في حفظ رسائل النور بعده

  .التوصیة

وفي مقطع أخر من الروایة نجد مجموعة من الأفعال التمرسیة سندرس غرضها، وذلك      

یا عبد الرحمن إنني أستطیع أن  ! الأمة الإسلامیةسحقتني ألام  ! یا عبد الرحمن:"هي مثال

  )3(".! ...أتحمّل كل ألامي الشخصیة؛ ولكن ألام الأمة الإسلامیة سحقتني 

فبدیع الزمان ینادي ابن أخیه عبد الرحمن ویخبره بأنه یتحسر و یتألم كثیرًا لما ألت إلیه      

" إنني أستطیع أن أتحمّل ألامي الشخصیة"الأمة الإسلامیة؛ وفي قول بدیع الزمان النورسي 

فعلان تمرسیان غرضهما القدرة على الاستطاعة على تحمل " أتحمل"؛"أستطیع"نجد الفعلان 

  ". ! ...لكن ألام الأمة الإسلامیة سحقتني"كل ومتاعب حیاته الشخصیة أما في مشا

                                                             
  .47فرید الأنصاري؛ روایة آخر الفرسان؛ ص - 1
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  .ضه العجزفعل تمرسي غر " سحقتني"فالفعل 

  :(les Commissifs)  الأفعال الوعدیة - 3

وعد، تعهد، تعاقد، : وهي كل فعل یعبر به المتكلم عن وعد أو تعهد بفعل شيء مثل      

  )1(.الخ... ضمن، كفل، قبل 

عجابه       وكمثال لذلك في بدایة الروایة حین یسرد الكاتب فرید الأنصاري قصة حبه وإ

بالداعیة بدیع الزمان النورسي وقد سمع عن شخصیته الرائعة؛ حتى ارتسم حلما أمامه وتمنى 

رؤیته؛ ورغم أن الجمیع قد أثبتوا وفاته وحددوا تاریخها لكنه فنَّد ذلك إما هروبا من حقیقة 

بدیع الزمان أو سعیًا لتأكید الشكوك التي تراوده؛ فقرر الرحیل إلى اسطنبول؛ وعزم نهایة 

عزمت على الرحیل الرحیل؛ فحملت حقیبتي الصغیرة؛ "على إیجاده یتضح ذلك في قوله 

  )2(".وتوجهت تلقاء سیدة المدائن خاتمة عواصم الإسلام

أفعال وعدیة غرضها عزم ونیة فرید الأنصاري " توجهت"، "حملت"، "عزمت. "فالأفعال     

  .على الرحیل والبحث عن الرجل الأسطورة بدیع الزمان النورسي

ومن أمثلة الوعدیات التي ذكرها بدیع الزمان حین التقى بفرید الأنصاري الرجل الذي       

لغز حیاته وهي إحدى اللقاءات النادرة، تحدث بدیع  فعل المستحیل لیراه ویتعرف علیه ویحل

الزمان عن مصدر نوره وهو والدته التي فقدها وكانت تعتبر بالنسبة له المعلم الأول وكانت 

دروسها المعنویة هي مشربه الأول و الأخیر؛ وكانت أفكارها تنبت الخیرات والبركات لذلك 

أن أرسخ درس تلقیه في حیاتي هو  ! ولديوأقسم لك یا "أطلق القسم لیؤكد هذا في قوله 

  )3(".! ...درس الوالدة على قلة صحبتها لي
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  .هو فعل وعدي غرضه القسم" أقسم"وبهذا فالفعل      

وسنعطي مثالا أخرً عن الوعدیات یتضح في موقف بدیع الزمان حین وقف أمام       

الباشا مصطفى لیعجزه في مناظرة مع نخبة من العلماء، ثمنها توبة الباشا إن استطاع بدیع 

اطئین ومضطربین، فأدركته رحمة بهم؛ الزمان التفوق، حین أدرك بدیع الزمان أن العلماء متب

وأشفق على حالهم فهو منهم وهم منه؛ وما كان لیحرجهم أمام الباشا هذا الغول الشرس 

لقد وعدت بألاَّ أضع أي سؤال علیكم وأنا حاضر هنا بین . "فطمأنهم في صیغة الوعد فقال

  )1(.أیدیكم للإجابة عما تسألون أنتم بإذن االله

فعل وعدي غرضه الوعد بالاطمئنان وجرت المناظرة وكانت كافیة  "وعدت"الفعل       

لكسر غروره؛ بل أصبح عند أواخر الأسئلة ینظر أحیانا بنوع من العطف والتأیید؛ وحقق 

بدیع الزمان النورسي مراده وهو رجوع الباشا إلى طریق الهدایة والتزامه بشرط المناظرة وهو 

  )2("ن أتوب إلى االله وأن اشرع في أداء الصلاة من الآنإنني أعدك أ."التوبة ویتضح في قوله

  .فعل وعدي غرضه الالتزام بشرط المناظرة" أعدك"الفعل 

  :(les conductifs)الأفعال السلوكیة  -4

وهي كل فعل یعبر عن سلوك أو سیرة المتكلمین الاجتماعي مثل شكر، لعن، اعتذر،      

  )3(.الخ... تعاطف، هنأ، 

وبهذا فهذه الأفعال عبارة عن سلوك أو رد فعل ینتج عن طرف وهي كثیرة في الروایة       

وسنسرد فیما یلي موقف امتثال بدیع الزمان في سبیریا ومعه أطیاف من الأسرى؛ فقام 

خال القیصر والقائد العام  " نیكولا فینج"الجمیع بالوقوف تحیة لطاغوت الحرب الروسي 
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لا رجلاً واحدًا بقي جالسا في هدوء غریب؛ فما كان رد فعل القائد إلا  لجمعیة القفقاص؛ إ

تشكیل محكمة عسكریة؛ والحكم على بدیع الزمان بالإعدام ظنًا منه أنه قصد إهانته فحاول 

الأسرى رد بدیع الزمان عن موقفه؛ والتفوا حوله مترجین أن یبادر بالاعتذار؛ فكان رد فعل 

  )1("! أشكر لكم إحساسكم الجمیل اتجاهي. "عاطفة واضحةبدیع الزمان بسلوك راق و 

  .هو فعل سلوكي غرضه الشكر والتقدیر للأسرى" أشكر"فالفعل       

وتتوالى أحداث القصة إذ یقف بدیع الزمان لأداء الصلاة قبل أن ینفذ حكم الإعدام،       

فیذهل الجنرال بعقیدة بدیع الزمان وكرامة الإیمان وعزة الإسلام التي كانت واضحة في كل 

لغاء حكم الإعدام الذي أصدره فاندفع بقوة أمام حركاته وسكناته؛ ما أدى إلى تر  اجع موقفه وإ

إنني أعتذر لكم لقد كنت أظن أنكم قمتم بعملكم هذا قصد "بدیع الزمان واعتذر له قائلا 

  )2(...".إهانتي

هو فعل سلوكي غرضه الاعتذار بعد استدراك الحقیقة والتراجع عن " أعتذر"فالفعل      

  .الحكم

عن السلوكیات حیث جاءت فترة على بدیع الزمان ترك فیها المشایخ وكمثال أخر      

والطلاب وهجم على المكتبات یلتهم منها ما یلذ من شجونها وجنونها كما یقول وانقطع عن 

الحیاة الاجتماعیة زمنا كان یقرأ في الیوم متنا كاملاً من متون أمهات الكتب؛ ثم قرر الرحیل 

ي مدینة شیروان الذي أخبره بدیع الزمان النورسي بأنه أحاط كتبا ف" الملا عبد االله"إلى أخیه 

انتفض عبد االله "كما هو صادر في الروایة " الملا عبد االله"كثیرة قراءة وفهما؛ فكان رد فعل 

  )3(".ماذا تعني: فیما یشبه الإنكار وقال 
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هو فعل سلوكي غرضه الحیرة و الانبهار من عدد الكتب التي استطاع " انتفض"فالفعل      

  .بدیع الزمان النورسي الإلمام بها

." سعرد"في " فتح االله أفندي"وفي مثال أخر عن الأفعال السلوكیة ما بدر من الشیخ      

كتاب الفوائد الضیائیة للملا "لیتزود من علمه فأمره بقراءة " بدیع الزمان"حین اتجه إلیه 

  .لكن بدیع الزمان أخبره بأنه أنهى قراءته وقرأ كتب غیره" جامي

تعجب "فوقف الشیخ متعجبا من قوة التصدیق واستحالة التكذیب وهذا ما یفسره في قوله      

  ) 1(."إذ كیف یستطیع أحدٌ أن یقرأ كل هذه الكتب في هذه الفترة القصیرة؟. من أمري

فعل سلوكي صدر من الشیخ فتح االله یدل على حالة التعجب من القدرة " تعجب"الفعل      

  .الغیر مألوفة لاستیعاب بدیع الزمان لهذا الكم الهائل من الكتب الفائقة الغریبة

وسنزید عن الأمثلة السابقة الذكر مثالاً أخر من الأفعال السلوكیة وغرض هذا الفعل      

التعاطف مع الأمة الإسلامیة؛ ویتجلى ذلك حینما دعي بدیع الزمان النورسي إلى أنقرة إلى 

وهو یعلم أن من ورائها مُكْر لأن أنقرة بالنسبة له هي . حاح علیهاالتكریم فقبل الدعوة بعد الإل

  . ! ...بلد السحرة الكبار

وحضر بدیع الزمان في أنقرة انحدار وانهزام الیونان أمام الجیش الإسلامي؛ ففرح      

المؤمنون لهذا الإنتصار؛ لكن بدیع الزمان كان یعلم حقیقة الأمر وهو أن مكیدة كبرى تدب 

تألمت من أعماق روحي، وصرخت مستغیثا باالله :"نها داخل الأمة بخبث رهیب یقولثعابی

  )2(".العلي القدیر
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فعلان سلوكیان یدلان عن تعاطف بدیع الزمان " صرخت"و" تألمت"ومن هنا فالفعلان      

  . النورسي مع أمته الإسلامیة

  :(les expositifs)الأفعال العرضیة  -5

وتشمل الأفعال التي یستعملها المتخاطبون في عرض تصوراتهم وتقدیم حججهم أثناء      

  )1(.الخ... الحدیث أو الحوار مثل، أثبت، استنبط، أنكر 

والروایة تبرز بعض الأفعال العرضیة التي تفسر مواقف بدیع الزمان وهو یعرض       

ته النورانیة؛ ومن هذه الأمثلة أفكاره ویثبت حججه في معارضة السلطة ومواصلة دعوا

العرضیة ما نرصده  في باب من أبواب الروایة ألا وهو باب صاعقة المرافعات النوریة في 

وبعد فترة على سحبه . محكمة دنیزلي، وذلك حین كان بدیع الزمان وطلابه في سجن دنیزلي

مح له بالحدیث عقدت المحكمة جلسة وما إن فرغ المدعي العام من سرد لائحة الاتهام وس

إنني أشهد جمیع طلاب النور الموجودین هنا جمیع من "حتى أطلق العنان لرصاصاته بقوله 

  )2(".قابلوني وتحدثوا إلي وجمیع من قرروا أو استنسخوا رسائل النور

إنما أطلقه بدیع الزمان لتأكید موقفه وعرض حجته أمام جمیع من في " أشهد"الفعل      

  .المحكمة وهي تصریح لكل من له علاقة بالقضیة

  )3(".لم أقل لأي أحد أننا سنشكل جمعیة سیاسیة أو طریقة تقشبندیة."ویسترسل في قوله     

بدیع الزمان إلى القضاة وغرضه النفي إذ وجهه المتهم " لم أقل"وهنا نركز على الفعل      

  .حیث نفى بدیع الزمان عن نفسه تشكیل أي جمعیة أو غیر ذلك

                                                             
  .100حافظ إسماعیلي وآخرون، التداولیات علم استعمال اللغة، ص- 1
  .109فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص - 2
  .المرجع السابق، ص نفسها- 3
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ولم یجد بیننا حدیث خارج عموم أهل الإیمان، وخارج مفهوم الأمة الإسلامیة "ویتم قوله      

  )1(".المقدسة، ولم نجد لأنفسنا مكانا خارج القرآن الكریم

فعل عرضي غرضه نفي " لم یجر"ومن خلال قوله هذا تتجلى أفعال عرضیة فالفعل      

هو فعل غرضي غرضه هو " لم نجد"وأما الفعل  حیث نفى بدیع الزمان ما نُسِب إلیه من تهم

  .الإثبات استعمله بدیع الزمان لإثبات موقفه وتوجهه مع القرآن الكریم

ومن الأغراض الدلالیة للأفعال الغرضیة ما یدل على الاعتراف مثل ما قاله بدیع      

أن رسالة إن قرار الاتهام یعترف استنادًا إلى تقریر وشهادة شرطة قسطموني ب" الزمان

الحجاب ورسالة الهجمات الست وذیلها وجدت داخل صندوق مغلق ومستمر، تحت أكوام 

   ) 2(".الحطب والفحم

بدیع الزمان رجل ذكي جدًا یظهر وكأنه درس تخصص القانون والمحاماة فقد انتقد قرار      

لة رسا"المحكمة في ثلاث أسس مهمة؛ وأثبت علیه حجة الاعتراف حین نفى تهمة نشر 

صریحًا لغرض واضح وهو " یعترف"، ورسائل الهجمات الست وذیلها وأطلق فعل "الحجاب

  .الاعتراف ومن ثمة رفع التهمة عن بدیع الزمان وطلابه

إنني عارضت جمعیة الإتحاد والترقي "وفي موضع أخر من الروایة نجد هذا المثال      

  )3(".المستبدة هنا

رغم أنه كان لأعضاء الإتحاد والترقي نفوذ في الدولة أقوى من نفوذ السلطان وكانت      

أقوى الجماعات تأثیرًا، لكن بدیع الزمان كان یرى أنها في الحقیقة تتدرج بالخلافة الإسلامیة 

                                                             
  109فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص - 1
  .191صالمرجع السابق، - 2
  .82المرجع نفسه، ص- 3
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إلى النهایة لذا عارض في موقف واضح صارم هذه الجمعیة لأنها أیقظت عروق النفاق 

  .فعل عرضي غرضه الاعتراض" عارضت"قة بین الناس فالفعل وسببت التفر 

  : الأفعال الكلامیة وفق نموذج سیرل في روایة أخر الفرسان: المبحث الثاني

  :تمهید

قد " سیرل"إذا كان أوستین قد صنف الأفعال الكلامیة انطلاقًا من الأفعال اللغویة، فإن      

ركز على الفعل الكلامي انطلاقًا من الفعل الإنجازي كوحدة أساسیة صغرى للاتصال 

  :اللغوي، وهو الأخر صنف الأفعال الكلامیة إلى خمسة

  :(actes assertives représentatifs)الأفعال الإخباریة  -1

هي الأفعال التي تجعل المتكلم مسؤولا بدرجات متفاوتة عن تحقق واقعة ما، یتعهد فیها      

بصدق القضیة التي یعبر عنها، وتتمیز فئة هذه الأفعال بقیمة الصدق والكذب المعبر عنها 

نازل إلى حیث یشیر السهم ال) م(ع:     بعلامة     ویقترح لها سیرل هذه الصورة الرمزیة

، )الحالة السیكولوجیة(إلى الاعتقاد " ع"اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم، والرمز 

  )1(.على المحتوى القضوي) م(والرمز 

وتعتمد الروایة في أغلبها على أفعال إخباریة، لأن الراوي فرید الأنصاري إنما یسرد      

ویروي لیخبرنا عن مكابدات بدیع الزمان؛ وهو كذلك الحال بالنسبة لبدیع  الزمان الذي 

یخبرنا عن مسیرته مع طلابه ومغامراته في تغییر الواقع لإرساء مبادئ الدین الإسلامي 

ذا النوع حین كان بدیع الزمان في منفى أمیرداغ تحت الإقامة الجبریة وحرم وكأمثلة عن ه

من أي بصیص أمل أو فرصة للتنفس فكتب إلى المسؤولین في أنقرة كتابًا جاء فیه إذا كان 

القاضي والمدعي شخصًا واحدًا فمن ترفع له الشكوى؟ وكان جوابهم له بدس سم له في 
                                                             

  .115حافظ إسماعیلي، التداولیات علم إستعمال اللغة، ص- 1
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حفظته من الهلاك، ووسط هذا الوضع المؤلم یخبرنا بدیع  الأكل، غیر ان العنایة الإلهیة

ثم كان بعدها أن  : "الزمان عن أمر أثار النور في قلبه وبعث الأمل فیه من جدید قائلاً 

التي " الرونیو"وصلني خبر عجیب، فقد ألقي إلي سرا أن طلاب النور قد حصلوا على آلة 

  )1(".سمائة نسخة عن النسخة الواحدةظهرت حدیثا آنذاك فصارت رسائل النور تخرج بخم

یعتمد هذا القول على الأسلوب الإخباري لأن بدیع الزمان بخبر وصله عن طلاب      

تجاه المطابقة هو من بدیع الزمان إلى القارئ أو العالم، ولا یوجد شرط عام للمحتوى  النور وإ

فعلان إخباریان یحتملان الصدق أو " ألقي"، "وصلني"القضوي، والفعلان المقصودان هما 

  .لذي وصل سرًا غیر متأكد منهالكذب والخبر ا

ویعتمد هذا الصنف من الأفعال الكلامیة كذلك على الأفعال الدالة على التقریر كما في      

وعندما حاورني الطبیب في المستشفى بصفتي مجنونًا، استولت علیه الحیرة والدهشة "قوله 

مین إلى إسطنبول من فما لبث إلا أن كتب تقریرًا تضمن هذه العبارات لا یوجد بین القاد

  )2(".! یملك ذكاءًا وفطنة منه، إنه نادرة العالم

تدلنا على وجود معلومات أو أخبار ستعرض علینا، فالطبیب " كتب، تضمن"فالأفعال      

هنا بعد أن عاین المریض وهو بدیع الزمان النورسي اتخذ قرارًا وهذا القرار موجه لجمیع من 

لى الحساد والخصماء لیوقفهم عند یهمه الأمر من طلاب النور ل یظهروا حق شیخهم، وإ

لى عامة الناس لیعلموا الحق فیتبعوه فیزید ثقتهم بهذا الشخص ومنهجه ثم تنتقل  حدهم، وإ

بین القادمین إلى إسطنبول من یملك ذكاءًا وفطنة منه، إنه " لا یوجد"إلى هذا القرار وهو 

یفید التأكید، فالطبیب ینفي جنون الرجل بل ویؤكد فالفعل لا یوجد هنا فعل نفي  نادرة العالم

                                                             
  .194فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص - 1
  .168المرجع السابق، ص - 2
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أنه أذكي القادمین إلى إسطنبول، ویخبرنا متیقنًا أنه نادرة العالم، وبغض النظر عن محتوى 

  .القضیة فهو لا یهمنا هنا فإن قرار الطبیب وما یخبرنا به قد یحتمل الصدق أو الكذب 

إنه جاء من شرق تركیا من قریة نورس من أعمال " ونجد في مثال أخر من الروایة      

  )1(".! وقیل بل خرج من حضن الموت" بتلیس"ولایة 

أدرج هنا الراوي أفعال إخباریة بهدف إخبارنا عن واقعة یتعهد فیها بصدق القضیة التي      

یعبر عنها، حیث یخبرنا فرید الأنصاري عن مجيء بدیع الزمان النورسي من شرق بلاد 

تركیا وعن خروجه من أحضان الموت في إحدى اللیالي حین تفجر أحد البراكین في جبال 

. أنباء خاصة لیزرعها مرة أخرى في الحیاة ولابد من السیر على خطاهاأرارات، فخرج یحمل 

واتجاه المطابقة في هذا المثال من الراوي إلى القارئ ولا یوجد شرط عام للمحتوى القضوي 

فعلان إخباریان یحتملان الصدق والكذب والواقعة التي " خرج"، "جاء"والفعلان المقصودان 

  .منها أخبرنا بها الراوي غیر متأكد

  :(Actes Directifs) الأفعال التوجیهیة الامریة -2

تقوم وجهة الإنجاز في الأوامر على محاولة المتكلم التأثیر على المخاطب لفعل شيء      

حیث إ العلامة الممیزة للتوجیهات  )] ف(ینجز ) س[(ر  ! ورمزها هو) باللین أو العنف(ما 

وهي . الرغبة" ر"السهم الصاعد یرمز إلى اتجاه المطابقة أي مطابقة العالم للكلمات، " " 

الفعل الذي ینجزه " ف"المستمع أو المخاطب، " س) "رغبة أو أمنیة(الحالة السیكولوجیة 

  .المخاطب مستقبلاً 

  )2(" ... نصح"، "سمح"، "استدعى"، "ترجى"، "أمر"، "طلب:"فئة هيوأمثلة أفعال هذه ال     

                                                             
  .14فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان ، ص - 1
  .115حافظ إسماعیلي، التداولیات علم استعمال اللغة، ص - 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الأفعال الكلامیة في روایة آخر الفرسانالفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــ



 
70 

ومن أمثلة ذلك في الروایة عندما رأى بدیع الزمان جنود الأرمن یذبحون أطفال      

المسلمین في عدد من المناطق لم یستطع تحمل هذا المنظر فالتفت من على صهوة حصانه 

أطلقوا سراحهم   ! ...لا تتعرضوا لهؤلاء الأطفال بشيء "و نادى الجنود بأعلى صوته قائلا 

بشدة عن التعرض للأطفال وأمرهم بإطلاق سراحهم والمسؤول عن  حیث نهاهم)1("جمیعا

إحداث المطابقة هو المخاطب وهم جنود الأرمن حیث استقبلوا هذا الأمر فامتثلوا له ونفذوا 

  .ما طلب منهم

وانطلاقا من هذا الشرح فإن الفعلان لا تتعرضوا، أطلقوا، فعلان توجیهان غرضهما      

  .الأمر

هات المذكورة في الروایة ما جاء في أواخرها، حین وصل بدیع الزمان إلى ومن التوجی     

أخر طریقه، إلا أنه مازال یزود طلابه بالدروس فهاهو یوصیهم بمبادئ سامیة ویوجههم إلى 

فلا تهاجموا العلماء الذین ظنوا بعض الجات العصر "الطریق الصحیح وذلك وارد في قوله 

 تصادموا هؤلاء المساكین ولذلك فإننا نسامحهم حتى ولو لا ! ضرورة، وركنوا إلى البدع

  )2(". لا تمسوهم سوى حاولوا أن تنفعوهم... ظلمونا 

، أفعال توجیهیة "لا تمسوهم"، "لا تصادموا"، "لا تهاجموا"وبهذا نلخص أن هذه الأفعال      

تدل على نهي بدیع الزمان لطلابه تجنب الظلم وتوجیههم للصواب، واتجاه المطابقة في 

  .الغرض التوجیهي هنا هو التزام طلاب النور بهذه النصائح

                                                             
  .105الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص فرید- 1
  .224المرجع السابق، ص - 2
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ونجد في مثال أخر حینما سأل فرید الأنصاري أحد تلامیذ بدیع الزمان النورسي مكانه      

تتبع "تفاظ بها من خلال قوله فأخبره بأنه لا یعرف مكانه ولكن وجه له رسالة وأمره بالاح

  ) 1(".! وأخرج بلیالي البدر حیث یسكن اللیل سرمدا ! منابع الماء، حیث تشرق الشمس أبدا

وبهذا أمر تلمیذ بدیع الزمان النورسي فرید الأنصاري بغرض توجیهه عن المبلغ      

الحقیقي للعلم والمغادرة والرحیل من أجل تحقیق المبتغى المنشود وكانت هذه بمثابة برقیة 

منحها الشیخ للولد التي كانت بمثابة فیض من النصائح عسى وعل أن یهتدي بها وبهذا 

تبع، واخرج، غایتها النصح والإرشاد واتجاه المطابقة هنا هو إتباع نخلص بأن الفعلان ت

  .السائل لهذه النصائح وتحقیق رغبة الشیخ الملحة في إتباعها

  : (Actes expressifs)الأفعال التعبیریة  -3

تهدف هذه الفئة من الأفعال إلى التعبیر عن حالة سیكولوجیة خاصة طبقا لشروط      

لهذه الأفعال مطابقة؛ فلا یحاول المتكلم أن یؤثر في العالم لیمثل أو  الإخلاص، ولا یوجد

ولا في الكلمات لتطابق العالم، لأن صدق القضیة فیها مفترض ومن ثمة . یطابق الكلمات

  :یرمز لها كالتالي

رمز  øتشیر إلى الهدف أو الغرض من التعبیر " ع"، حیث )]خاصیة+ص)س(ك[ øع     

  .)2(الحالة النفسیة المرافقة لإنجاز أفعال هذه الفئة" ك"ة، فارغ لاتجاه المطابق

تهدف الأفعال اللغویة في الفقرة الموالیة إلى التعبیر عن حالة سیكولوجیة خاصة طبقا      

منفى بدیع " بارلا"لشروط الإخلاص، ففي هذه المحطة وصل فرید الأنصاري إلى قریة 

الزمان، ولما رأى بیئتها الصعبة الموحشة تعجب كیف استطاع الرجل أن یبقى وحیدًا في هذا 

الخوف والرعب فعبر عن هذه المشاعر وأباح لنا بما اختلج نفسه من المكان فشعر ب
                                                             

  .22فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص - 1
  .274صلاح إسماعیل، التحلیل اللغوي عند ممارسة إكسفورد، ص- 2
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واستبد بي الروع یا سادتي حتى ما عادت قدماي تطیقان حملي، فخارت "أحاسیس بقوله 

   )1(".كان الفزع قد بلغ مني مداه... قواي ولكن أین المفر 

غایتها التعبیر عن حالة سیكولوجیة ولا یوجد " بلغ"، "خارت"، "استبد"فالأفعال الكلامیة      

لم وصدق لهذه الأفعال اتجاه المطابقة فالراوي في ید الأنصاري لا یحاول أن یؤثر في العا

  .القضیة هنا مفترض

وكمثال أخر عن التعبیریات حكایة الشرطي الذي أمر بأخذ الشیخ بدیع الزمان من      

فوضع الشرطي في موقف صعب للغایة " بارلا"لیسلمه إلى المخفر  -أغدیر–مركز البلدیة 

یقول ساردًا الإحساس الذي انتابه وهو مجبر على تطبیق ما تملیه علیه القوانین حیث 

وأدركني وجل ولا أدري حقیقتي بالضبط ولكن منظر هذا الرجل أربكني وللتو شعرت بالإثم "

  )2(".بجرح وجداني

الراوي هنا یعبر عن الحالة السیكولوجیة للشرطي الذي كان مجبرًا بطاعة أوامر سلطته      

بكه بتلك وهو أن یأخذ بدیع الزمان أسیرًا، ویضعه في السجن بیده لكن منظر الشیخ أر 

  .النظرات القویة، وبقسمات وجهه الهادئ فأحس بعظمة الرجل وشعر بالإثم اتجاهه

ولا یوجد لهذه الأفعال اتجاه . عبرت عن نفسیة الشرطي" أربكني'" أدركني"وهذه الأفعال      

  .مطابقة لأن صدق القضیة فیها مفترض

  

  

  

                                                             
  .25فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص- 1
  .166المرجع السابق، ص - 2
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   : )Actes Commissifs(الأفعال الالتزامیة  -4

بمسلك ) بدرجات منوعة أیضا(هي تلك الأفعال الغرضیة التي تهدف إلى إلزام المتكلم      

لأعضاء هذه الفئة، یصبح لدینا الصورة الرمزیة ) أ(مستقبلي معین للفعل، وباستعمال الرمز 

، إن اتجاه المطابقة هو العالم إلى الكلمات، و شرط الإخلاص )ص یفعل ق(التالیة أ   ق 

  )1(.یفعل فعلا مستقبلیا لـ ق )ص(، والمحتوى القضوي هو دائما أن المتكلم)ق(هو القصد 

بدیع الزمان النورسي رجل أسطورة اتخذ الجهاد سبیله والقرآن زاده والدعوة إلى االله      

طریقه والشهادة أسمى أمانیه وألزم نفسه بالإیمان فالتزم بمبادئه، وعد بنصرة الشریعة فرفع   

لیكن الجهاد أول محطات الدراسة "رایتها كلما استطاع و من أمثلة ذلك الإلتزامیات قوله 

  )2(...".امعة الزهراء بج

حیث یلزم بدیع الزمان نفسه بالجهاد ضد , فعل كلامي غرضه الالتزام" لیكن" فالفعل      

ویوجه دعوته لطلابه والمسؤول عن إحداث المطابقة هو بدیع الزمان نفسه وهنا , الروس

" لك نلحظ تحقق شرط الإخلاص و ذلك من خلال تمثیل هذه القضیة فعل في الواقع ودلیل ذ

  )3(".فتجمع حولي فیلق كامل من الفرسان، شكلت منهم فرقة الانتصار الجهادیة

، "تجمع"وقد استطاع بدیع الزمان تحقیق ما ألزم نفسه به من جهاد من خلال الأفعال      

  ".شكلت"

وعندما كانت الحرب وكانت الرواجم تملأ السماء، والجنود یندفعون بقوة كان بدیع      

كانت المدفعیات تواصل رمي ثلاث ) رحمه االله( -الملا حبیب االله  -تلمیذه الزمان مع 

  .قذائف علیهما كل دقیقة أو دقیقتین

                                                             
  .274اللغوي عند مدرسة أكسفورد، صصلاح إسماعیل، التحلیل - 1
 .102فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ص- 2
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها- 3
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فتراجع الجنود القابعون في الخندق وسط هذا الجو عن الموت ووعد بدیع الزمان الملا      

عنك "لن أتخلف"، ووعد التلمیذ شیخه بقوله ! ...لن أختبئ من قنابل هؤلاء الكفار"حبیب قائلا

  )1(".لن أفارقك"و

إلتزامیان غایتهما الوعد، حیث التزم الاثنان وسط " لن أتخلف"و" لن أختبئ"فالفعلان      

هذا الموقف الصعب بالصمود، وأظهر ثباتاً وثقة باالله وكان لهذه الوعود أثر متبادل في نفس 

كل واحد وتحقق شرط الإخلاص، وتمثلت القضیة فعلاً في واقع المتكلم بدیع الزمان وتلمیذه     

  .واستطاع أداء ما ألزم نفسهما به -الملا حبیب االله  –

وهي مستخرجة من الفقرة " تظهر"، "تتقدم"، "تحدینا"وهذا ما توحي به الأفعال اللغویة     

تحدینا قذائفهم المدمرة الواحدة تلوى الأخرى ونحن نتقدم إلى الأمام وفرقة الأنصار "التالیة 

  )2(".رض من رجسهم شبرًا شبرًاتضخ النار على عدو االله، وتطهر الأ

وتحققت غایة الانتصار من خلال التزامهم بوعود الجهاد والتحدي والصمود وكانت      

 .الغلبة لِجند االله على العدو

  :(Actes Déclaratifs)الأفعال التصریحیة  -5

تتمیز هذه الفئة من الأفعال بأنها لا تقیم تمیزا بین محتواها القضوي والإنجازي، إذ      

یقترب أو یتطابق مضمونها مع الواقع خاصة إذا ارتبطت بشروط نجاحها أو بحضور 

المؤسسات المؤطرة للفعل الإنجازي كالكنیسة، المسجد، ومن أمثلتها أعلن 

تشیر إلى إنجاز أفعال هذه الفئة،  " ص) "ق( øص  ورمزها هو . الخ...أراهن...رسمیًا

                                                             
  .103فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان ، ص - 1
  .103ص، المرجع السابق - 2
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تشیر علامة الشعور إلى غیاب  øالسهم یشیر إلى المطابقة المزدوجة بین الكلمات والواقع، 

  )1(.تشیر إلى المضمون القضوي" ق"شرط الإخلاص 

وبتصفحنا للروایة نجد أمثلة تعد قلیلة نوعا ما عن هذا الصنف ومثال ذلك حین كان      

كل مرة أحكام بالتبرئة أو بالسجن أو بالنفي فیعلن بدیع الزمان یقف في المحاكم وتصدر في 

بإسطنبول واكتشف أنها سجن له من " بدار الحكمة"عنها، فعندما عین بدیع الزمان عضوا 

نوع أخر انتفضت روحه وقرر تفریغ قلبه فجعل أول خطوة لهذا المرتب المالي الذي كان 

عبد "كل إلى ابن أخیه وتلمیذه النجیب یتقاضاه من دار الحكمة وقفًا على الدعوة إلى االله فأو 

  .)2("عبد الرحمن سأوكل إلیك ادخار هذا المال"هذه المهمة مخاطبًا له بجده الرهیب " الرحمن

هنا فعل تصریحي غرضه الإعلان وهذا واضح من نبرة خطاب بدیع " أوكل"فالفعل      

ي، إذ یقترب ویتطابق الزمان وهنا لا یوجد تمییز بین المحتوى القضوي والفعل الإنجاز 

مضمونها مع الواقع؛ خاصة بوجود الجهة المعنیة للفعل الإنجازي وهي إعطاء المال والوكالة 

؛ والجهة المسؤولة عن تحقیق فعل إنجازي هو صاحب "عبد الرحمن"للتصرف فیه من طرف 

  .المال نفسه ألا وهو بدیع الزمان النورسي

نذكر منها " أعلن"ومن المواطن التي ذكرت فیها التصریحات مقرونة بالفعل اللغوي      

على سبیل المثال في باب حكایة یتلبس عندما كان الشیخ بدیع الزمان منهمكًا هو وطلابه 

رساء قواعدها وبرامجها قبل الحرب العالمیة الأولى إذ جاءه  في الإعداد لجامعة الزهراء وإ

یطلبون منه الاشتراك في إعلان التمرد ضد بعض " وان"متدینین من مدینة  بعض الأشخاص

إن بعض القواد تصدر منهم أعمال ضد الدین، اشترك معنا فإننا سنعلن "الخونة في قولهم 

  )3(".التمرد علیهم

                                                             
  .116حافظ إسماعیلي، التداولیات علم استعمال اللغة، ص- 1
  .117آخر الفرسان، صفرید الأنصاري، روایة - 2
  .96المرجع نفسه، ص - 3
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فعل تصریحي غایته الإعلان عن التمرد فقد تحققت المطابقة هنا، " سنعلن"والفعل      

ئاسة الشیخ سلیم رحمه االله الثورة ضد الحكم لأنها أنجزت بنجاح إذ تبنت هذه الجهة بر 

إذ تمردت العشائر " واحتلت المدینة لمدة أسبوع ودلیل إنجاز المطابقة من الروایة في قوله 

  )1(".القاطنة بضواحي مدینة بتلیس

وخلاصة القول إن البحث عن أفعال الكلام في روایة آخر الفرسان وتحدید أغراضها      

یة الخطاب بین مستعملي اللغة في علاقة الكلام المنجز بالسیاق العام التداولیة تفسر حرك

والخاص ومدى تأثیره من حیث هو سلسلة من الأفعال في المتلقي، إلى جانب هذا تنوعت 

أشكال الأفعال الكلامیة سواء عند أوستین أو سیرل، وهذا التنوع أدى إلى تمیز روایة آخر 

ل بین بدیع الزمان النورسي وطلابه، مما جعلها تكتسي الفرسان تداولیا من ناحیة التواص

صلاح حال  طابعا براغماتیا مكن بدیع الزمان النورسي من الدفاع عن الشریعة الإسلامیة وإ

  .الأمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .96، صفرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان - 1
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  :خاتمـــــــة

سان ارتأینا أن نختم بعد هذه الجولة في عالم الأفعال الكلامیة في روایة آخر الفر        

  :هذا البحث بخاتمة ضمنتها حوصلة ما توصل إلیه بحثنا والتي نوجزها في

 .لم یعرف العرب الروایة بل هي جنس وافد إلینا بالاحتكاك مع الغرب 

الروایة المغربیة تأثرت في نشأتها من ناحیة الأسلوب الفني وبالمفاهیم الغربیة والنماذج  

 .صحافة المغربیةالمترجمة التي نقلتها ال

 .التداولیة مصطلح فضفاض اختلف الدارسون في تحدید ماهیته وضبط حدوده وبیان أقسامه 

لم تنبثق التداولیة من سیاق واحد، بل انبثقت من كل علوم التي لها صلة باللغة كالفلسفة  

 ....التحلیلیة وعلم الدلالة، علم النفس

ة تعتمد مفاهیم من قبیل الأفعال الكلامیة، اعتمد الدرس التداولي على شبكة تحلیل معاصر  

 .الإشارات، الاستلزام الحواري والافتراض المسبق

ویعد أوستین أول من جاء بنظریة أفعال الكلام وتلمیذه سیرل هو من قام بالضبط المنهجي  

 .لها

خصبة لـ فرید الأنصاري أرضیة '' آخر الفرسان '' : تعد الروایة انطلاقا من الروایة المغربیة 

 .لتطبیق الأفعال الكلامیة في جمیع أبوابها

یغلب على الروایة الطابع الدیني والسیاسي وهذا راجع إلى الداعیة بدیع الزمان النورسي الذي  

 .یمثل الشخصیة الرئیسیة والمحوریة فیها

إن البحث عن الأفعال الكلامیة في روایة آخر الفرسان وتحدید أغراضها التداولیة، یفسر  

ة الخطاب بین مستعملي اللغة في علاقة الكلام المنجز بالسیاق العام والخاص ومدى حركی

 .تأثیره
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باریة وردت أفعال الكلام متنوعة في استخداماتها لتنوع الأفعال الكلامیة ذاتها بین الإخ 

والتعبیریة والتوجیهیة والالتزامیة والتصریحیة عند سیرل وكذا الحكمیة والسلوكیة والتمرسیة 

 .والوعدیة والعرضیة عند أوستین

من خلال دراستنا للأفعال الكلامیة عند أوستین في الروایة لاحظنا طغیان الأفعال السلوكیة  

 .والإخباریة والتعبیریة والحكمیة والتمرسیة في حین كثرت الأفعال التوجیهیة

  .وفي الأخیر لا ندعي الإلمام والإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع     

  .وختام القول أن الحمد الله رب العالمین
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المعاجم العربیة

ه، 1427، 5ت، ج.،د1ابن منظور، لسان العرب، دار الصبح، بیروت، لبنان، ط  - 1

 .396ص

، 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح، عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، ط  - 2

 .314، ص2م، ج1991

الزمخشري، أساس البلاغة، تح، عبد الرحیم محمود، عرف به آمین الخولي، دار   - 3

 .139م، ص1982، بیروت، لبنان، دط، المعرفة للطباعة والنشر

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة،   - 4

 .1290م، ص2005، 8بیروت، لبنان، ط

  :المعاجم الغربیة

1- Algirdas julien (Greimas) ; joseph (courtés), linguistique 

sémiotique, dictionnaire résonné de théorie du langage, 

hachette supérieur (paris), 1979, p288. 

  :المصادر والمراجع

أبو الفضل بن الحسیني بن یحیى، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، دار الكتب  - 1

 .62م، ص2002، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

احمد محمد عطیة، الروایة السیاسیة، دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة  - 2

 .07ت، ص-بة مدبولوي، القاهرة، مصر، دط، دالعربیة، مكت
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جدید في التواصل، تر، سیف آن روبول، حیان موشلار، التداولیة الیوم، علم  - 3

م، 2003، 1الدین دعقوس ومحمد الشیباني، بیروت، دار الطلیعة، ط

 .29ص

یول، تحلیل الخطاب، تر، محمد الزلیطني ومنیر التریكي، . براون وج - 4

 .96م، ص1997الریاض، جامعة الملك سعود، دط، 

بع بوشوشة بن جمعة، إتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للط - 5

 .34ت، ص.والنشر والإشهار، تونس، دط، د

جورج لوكاتشى، الروایة، تر، مرزاق بقطاش، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  - 6

 .08م، ص1984الجزائر، دط، 

جیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، محمد یحیاتن، دیوان  - 7

 .22م، ص1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، 

التداولیة البراغماتیة الجدیدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللغة حفناوي بعلي،  - 8

والأدب مجلة أكادیمیة یصدرها معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، 

 .52م، ص2008، جانفي 11العدد

حافظ اسماعیلي علوي، التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث  - 9

 .100م، ص2011، 1، ط)دنالأر  –اربد (للنشر والتوزیع، 

خلیفة بوجادي، اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي  -10

 .86م، ص2009، 1القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

، 12رمضان بسطاویش، نظریة الروایة لدى لوكاتش، مجلة الأفلام، العدد -11

 .177ص

، تح، حصة إبراهیم )ریخیة ونقدیةمقدمة تا(روجر ألن، الروایة العربیة،  -12

 .79م، ص1997منیف، المجلس الأعلى للثقافة، لبنان، دط، 
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قاسم، بناء الروایة، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاهرة، سیزا  -13

 .37م، ص2003مصر، دط، 

شجاع مسلم العاني، الروایة العربیة والحضارة الأوروبیة، وزارة الثقافة والفنون،  -14

 .04م، ص1997العراق، دط، 

صلاح إسماعیل، التحلیل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار التنویر للطباعة  -15

 .274م، ص1993، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط

ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد في النشر  -16

 .179م، ص2010، 1والتوزیع، عمان، ط

طالب سید هاشم الطبطباني، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة  -17

م، 1994، المعاصرین والبلاغیین العرب، مطبوعات جامعة الكویت، دط

 .30ص

طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي  -18

 .27م، ص2000، 2العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

، دار )1938-1870(عبد المحسن، تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر  -19

 .139، دت، ص4المعارف، ط

خطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ، استراتیجیات ال)بن ظافر الشهري(عبد الهادي  -20

 .85م، ص2004، 1، ط)لبنان –بیروت (دار الكتاب الجدید المتحدة، 

عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط،  -21

 .13م، ص1971

علي بن هادیة، بلحسن بتیش، الجیلالي بن الحاج، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -22

 .410ص م،1991، 7الجزائر، ط

عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة للطباعة والنشر  -23

 .30م، ص2010والتوزیع، الجزائر، دط، 
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فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین  -24

 .176م، العدد الأول، ص1988المحدثین، الجمهوریة التونسیة، 

فرانسواز ارمینكو، المقاربة التداولیة، تر، سعید علوش، مركز الإنماء القومي،  -25

 .08م، ص1986بیروت، لبنان، دط، 

، نظریة آخر الفرسان، دار النیل للطبع والنشر، القاهرة، فرید الأنصاري -26

 .192م، ص2006، 1مصر، ط

قویدر ثدان، التداولیة في الفكر الأنجلوسوكسوني المنشأ الفلسفي والمال  -27

اللساني، مجلة اللغة والأدب، أكادیمیة محكمة یصدرها معهد اللغة العربیة 

 .22م، ص2006، 17وآدابها، جامعة الجزائر، العدد

لورانس بلوك، كتابة الروایة من الحبكة إلى الطباعة، تر، صبري محمد  -28

 .05م، ص2009حسني، دار الجمهوریة للطباعة، مصر، دط، 

) المعنى والسیاق(لیتش وتوماس، اللغة والمعنى والسیاق، البرغماتیة  -29

الموسوعة اللغویة، تر، محي الدین حمیدي، الریاض، جامعة الملك سعود، 

 .179صم، 2000دط، 

مان وفیهفجر، مدخل إلى علم لغة النص، تر، سعید بحیري، دط، دت،  -30

 .24ص

محمود احمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة  -31

 .14م، ص2002، دط، )مصر –الإسكندریة (الجامعیة، 
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، المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس )الصبیحي(محمد الأخضر  -32

النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، یمینة بن 

 .95م، ص2004مالك، جامعة قسنطینة، دط، 

محمد بوعزة، الدلیل إلى تحلیل النص السردي تقنیات ومناهج، دار الحرف،  -33

 .12-11م، ص2007، 1لبنان، ط

 - بیروت(مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة،  -34

 .17م، ص2005، 1، ط)لبنان

نادر احمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة، بحوث ودراسات تطبیقیة، كفر  -35

 .23م، ص2009، 1الشیخ، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، بیروت، ط
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